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العمائر الإسلامية 

و

أشهر معالمها

إعداد

 خالد محمد معاذ كرَّام

بسم الله الرحمن الرحيم


مقدمة

تقاس مكانة الأمم بمقدار ما أسهمت في التقدم والحضارة وقد كان للعرب الذين اعتنقوا الإسلام مظاهر حضارية ولكنها أصبحت أشمل وأعمق في ظل الإسلام الذي امتدت فتوحاته من الهند شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا .


وقد كان للبلاد المفتوحة حضارة علمية وفنية فجاء الإسلام واستلهمها في فنونه مع غلبة الروح الإسلامية وقد تركت لنا الدول الإسلامية المتعاقبة حضارة مادية وآثار باقية تدل على دلالة قاطعة على عظمة هذه الدول بعظمة الإسلام الذي جمع بينها .


وإذا كان علماء تاريخ الحضارة يعتمدون في معرفتهم لأحوال وعادات الأمم وما بلغته من تقدم ورقي , وما كان أهلها عليه في حياتهم ومعيشتهم اليومية , ومهاراتهم الصناعية والفنية يعتمدون في ذلك كله على ما تركته الأمم من تحف منقولة وثابتة , فإن الحضارة الإسلامية تملك من هذا التراث المعماري والفني ما يعد حقائق ثابتة تعتبر سجلا حافلا لما كانت عليه حياة الأمة الإسلامية من تقدم وازدهار .


فقد خلف لنا العرب المسلمون عمائر مختلفة دينية ومدنية وعسكرية واجتماعية , إضافة إلى العديد من آثار الفنون التي أتقنها المسلمون وبلغوا بها درجة الرقي والكمال أيام كانت أوروبا تعيش في ظلمات العصور الوسطى , مثل فنون النحت والتصوير وصناعات المعادن والنسيج والخشب والزجاج .... إلخ 


وقد تم ذلك للعرب بتأثير من العقيدة الإسلامية التي جمعت بين معتنقيها وحرصت على إسعادهم في الدنيا والآخرة .

والأوراق التالية تحاول جاهدة إلقاء الضوء على الآثار المعمارية التي خلفها العرب والمسلمون في فجاج الأرض .وقد جاءت هذه المحاولة في عدة فصول هي : فصل العمارة الدينية وفيه حديث عن أهم العمائر الدينية وعلى رأسها المسجد ثم المدارس والأربطة والخانقاوات ... إلخ .


الفصل الثاني : ويتناول الحديث عن العمائر العسكرية مثل الحصون والقلاع وأسوار المدن وأبوبها ثم يليه الفصل الثالث ويتحدث عن العمائر المدنية مثل تخطيط المدن , وما تشمله من قصور , وبيوت وبيمارستانات وقناطر للمياه .... إلخ .



مع مراعاة التسلسل الزمني قدر الاستطاعة .ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة , وقد كان للعديد من الكتب التي ألفت عن العمائر والفنون الإسلامية أثر كبير في إثراء جوانب هذا البحث ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر منها كتب , المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية , ومدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية لحسن الباشا , موسوعة العمارة الإسلامية لعبد الرحيم غالب , والعمارة في صدر الإسلام لكمال الدين سامح , الموسوعة العربية الميسرة لمحمد شفيق غربال , العمارة العربية في مصر الإسلامية – الجزء الأول – لفريد شافعي وغير ذلك مما كان  له أثر كبير في كتابة تلك الفصول .


وغير ذلك من الكتب التي أفاد منها البحث . والله أرجو أن تكون هذه الأوراق تلقي ضوءا ولو قليلا على ما خلفه العرب والمسلمون من آثار تشهد لهم بالحضارة والرقي . والله المستعان.

الآثار : يقصد بالآثار عموما الأشياء التي صنعها الإنسان واستعملها من مسكن وأثاث وأدوات ومن ثم خلفها وراءه (
) . أما الآثار الإسلامية يقصد بها المخلفات المادية التي خلفها المسلمون سواء في شكل عمائر أو منتجات تطبيقية مختلفة (
) .

وتكتسب الآثار الإسلامية أهميتها من آثار العالم من امتداد رقعتها الجغرافية فهي تتسع لتشمل معظم العالم القديم من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا ومن وسط أوروبا شمالا حتى وسط أفريقيا جنوبا (باستثناء ما يخرج عن ذلك من البلاد الإسلامية  فلها طرزها الخاصة بها كإندونيسيا مثلا ) . أضف إلى ذلك أن الحضارة الإسلامية حضارة قديمة مستمرة في الوقت ذاته فهي تبدأ منذ ظهور الإسلام وحتى العصر الحديث .

وقد اتضحت عناية المسلمين بالآثار والكتابة عنها عملا بقوله تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) (
) وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى الآثار والاعتبار بها. 

ومما يؤسف له أن ظهر بعض دارسي الفنون والآثار الإسلامية الذين ينكرون فضل العرب في إنشاء العمارة والفنون الإسلامية فزعموا أنه لم يكن للعرب ذوق فني أو مهارة صناعية أو خبرة بأساليب البناء تمكنهم من الإسهام الحقيقي في نشأة وتطور الفنون الإسلامية ومن هنا أرجعوا نشأة العمارة والفنون الإسلامية إلى تأثيرات خارجية جاءت من الشعوب التي دخلت في الإسلام والحضارات المعاصرة والقديمة , كذلك افترضوا أن الفخامة والتأنق والزخرفة التي حققتها الفنون الإسلامية تتعارض مع تعاليم الإسلام التي تدعوا – حسب زعمهم – إلى الزهد والتقشف والبعد عن التزيين والحقيقة أن إنكار هؤلاء الدارسين نتجت عن جهلهم بأوضاع العرب قبل الإسلام وعن نظرتهم السطحية إلى تعاليم الإسلام وإلى حقيقة الفنون الإسلامية .

حالة العرب قبل ظهور الإسلام :

بالرغم من قلة ما وصلنا من أخبار عن آثار العرب المعمارية في شبه الجزيرة العربية موطن العرب الأول إلا أنه يوجد من الأدلة المادية (حصون وآطام (وسدود) وأدبية (قول منظوم ومنثور) ما فيه حجة دامغة على أنه كان للعرب عمارة خاصة بهم قامت في بلادهم . من ذلك ما ورد في كتب التاريخ مثل : سيرة ابن هشام عن الحصون والآطام التي كانت تحميهم عند غارات القبائل الأخرى وقد انتشرت هذه المباني الحصينة في أرجاء الجزيرة وظل بعضها باقيا حتى ظهور الإسلام , وشاهد بقاياها الجغرافيون المسلمون ومنهم العلامة الهمداني الذي استعرض بعضها خاصة ما شاهده في اليمن في منطقة اليمامة وقد كانت هذه المباني في غاية المناعة لسماكة بنائها فقد وصل سمك بعضها إلى ما يقرب من ثلاثين ذراعا , ويذكر الهمداني أيضا أن أسواق اليمن واليمامة كانت محصنة بأسوار ضخمة وسميكة وعلى مداخلها أبواب من الحديد كما يحيط بها الخنادق لحمايتها(
) . 

وقد دلت أعمال المسح الآثاري والحفائر على صحة ما ذكره الهمداني وغيره من الجغرافيين المسلمين , حيث كشفت حفائر الفاو عن خبرة عرب الجزيرة (قبل الإسلام) بفنون العمارة , ومما لا شك فيه أن هذه الخبرة ظلت بعد ظهور الإسلام وأثرت في العمارة الإسلامية ولعل ما كشفته لنا حفائر الربذة من عناصر معماريين مختلفة , سواء كان ذلك في مواد البناء أو في صنعة البناء خير دليل على خبرة العرب المعمارية.

أضف إلى ذلك أن العرب كانوا أصحاب تجارة مما يسر لهم الاحتكاك بعمائر دول وممالك أخرى مثل العمارة البيزنطية في الشام (مملكة الغساسنة) والعمارة الساسانية في العراق (مملكة المناذرة).

كذلك كان للعرب مدنهم المعمورة مثل : مكة والطائف ويثرب وعكاظ . وقد كان بعض هذه المدن يقع في طريق التجارة البرية وبعضها الآخر يقع على الساحل مما جعلها موانئ مهمة(
).

كما توفر لدى العرب العوامل المساعدة على قيام طراز معماري وأولاها العامل الديني حيث انتشرت الديانات المختلفة كعبادة الأصنام وما تستلزمه من تماثيل والديانة اليهودية والنصرانية وما يستلزمه ذلك من معابد وأديرة وصوامع بالإضافة إلى الكعبة التي كان يحج إليها الناس من كل مكان في شبه الجزيرة العربية.

أضف إلى ذلك عامل البيئة بما يشمله من مناخ (حرارة وبرودة ودفء واعتدال ومطر) وتكوينات جيولوجية (أحجار وصخور وقوالب اللبن وجذوع أشجار ونخيل) وجغرافية المكان الذي يقع على طريق التجارة بين الشمال والجنوب(
) .

كما أن القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب ومخاطبا عقولهم قد أشار إلى البنيان والعمائر (البروج والحصون والقصور والغرف)(
) في غير موضع , والأحاديث النبوية الشريفة وتشبيهها للمؤمنين بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا(
) والرجل الذي بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة(
).

أما الفنون التشكيلية مثل : النحت والتصوير فقد ارتبطت بالديانة الوثنية وعبادة العرب للأصنام , ومما لا شك فيه وجود صناع للتماثيل والصور كذلك أشارت الأحاديث النبوية الشريفة إلى المصورين الذين كانوا يقومون بصنع التماثيل ونهتهم عن ذلك العمل .

كذلك اتصلت معرفة العرب بالفنون التطبيقية بحياتهم اليومية مثل صناعة الفخار والحلى والنسيج والجلود والأسلحة وغيرها (
) .

نشأة الفن الإسلامي : 

قام الفن الإسلامي على أساس قوى من العروبة والإسلام كغيره من مظاهر الحضارة  الإسلامية فنجد الرغبة في الإجادة والإتقان عملا بقول النبي "صلى الله عليه وسلم" :"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" وما يتبع تلك الإجادة من ميل إلى التنميق والتزويق , كذلك الرغبة في الاستمتاع بالحياة وزينتها وهي رغبة مستوحاة من مبادئ الإسلام أيضا . قال تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون)(
) .

كذلك كان الطابع الزخرفي والبعد عن محاكاة الطبيعة من آثار أحكام الإسلام الأمر الذي أدى إلى براعة المسلمين في الفنون الزخرفية أضف إلى ذلك أن تحريم الإسلام للتصوير أدى إلى زخرفة المساجد بالكتابة العربية الجميلة بدلا من الصور (
).

وتطور الفن الإسلامي على أيدي الشعوب التي دخلت الإسلام واستفاد من الطرز القديمة لهذه الشعوب . وبرغم ذلك فقد ظل محتفظا بسماته وروحه العربية الإسلامية وربما كانت العمارة من أكثر المجالات التي برع فيها المسلمون . ويعد ظهور الطراز المعماري العربي وانتشاره في وقت قليل إذا قورن بغيره من الطرز السابقة عليه طفرة , ولعل ذلك يرجع إلى إبقاء الإسلام على الطرز السابقة عليه فقد عمل على صهرها ومزجها في بوتقة واحدة وحورها بما يتناسب مع تعاليمه وتقاليده , ولعل ذلك ما جعل بعض المستشرقين ومن تبعهم من الكتاب العرب ينفون عن العرب أي فضل فيما أنشئوه من عمائر متناسين ما سبقت الإشارة إليه في إيجاز من أن الجزيرة العربية كانت مركزا من مراكز الحضارة القديمة وأنها مثل أي مكان توافرت بها أسس قيام طراز معماري .

ومما تجدر الإشارة إليه أن اقتباس العرب من الطرز السابقة عليهم من هيلينستية وساسانية وبيزنطية وقبطية كان مقتصرا على الناجية الزخرفية وبعض جزيئاتها أي أن التأثر كان في المظهر الخارجي فقط أما التخطيط والبناء الذي يعتبر جوهر العمارة والفنون فقد كان عربيا خالصا مستمدا من تعاليم الدين الإسلامي والبيئة العربية (
) .

وعلى حسب تعبير الدكتور فريد شافعي "إن جوهر العمارة العربية الإسلامية أي عظامها وما يكسوها من لحم وما يجري فيها من دماء وما دب فيها من روح كل ذلك كان عربيا إسلاميا خالصا وأما مظهرها وثوبها الخارجي فقد دخل في نسيجه بعض خيوط من طرز سابقة ... ولكنها سرعان ما كانت تخضع لأساليب خاصة بالفنانين العرب المسلمين الذين أخذوا ينتجون منها نسيجا يتميز بأنه عربي إسلامي" .

وكما أن العرب لا يعيبهم هذا الاقتباس فهم لم يبتعدوا عن التطور الطبيعي وتسلسله للعلوم والفنون فمن المسلم به أن العلوم والفنون تلجأ في مراحلها الأولى إلى الاقتباس والاستعارة من علوم وفنون أخرى تسبقها أو تعاصرها ثم تأتي بعد ذلك  عملية الانصهار والموائمة بين هذه العلوم أو الفنون المختلفة لتتخذ طابعا خاصا بها يميزها عن غيرها وهذا هو الأساس الذي سارت عليه العمارة العربية وهذا لا ينقص من قدرها إذ (يقاس الفنان بعلمه وفنه لا بمعلميه ومدرسيه) فما من فن إلا وقد أخذ عما سبقه من فنون ولا  من صانع مبتكر إلى وقد أخذ أسس صنعته عمن سبقه وغير أن هذا لا يمنعه من أن تكون له ذاتيته وخصائصه .

وقد تعرض الطراز العربي للتطور والنمو حتى أنه ابتعد عن أصوله القديمة وذلك لأن التطور من المقدرات التي تفرضها الحياة والبيئة ولكل مرحلة من مراحل التطور بداية وذروة ونهاية وتتميز البداية بالبساطة والنشاط في نفس الوقت إلى أن تصل إلى الذروة ثم تبدأ مرحلة الانكماش والضمور ثم النهاية وهذا ما حدث للعمارة والفنون الإسلامية إذا بدأت بسيطة نشطة في عمارة المسجد النبوي (القرن الأول الهجري/7م) ثم نمت وازدهرت في العصور الوسـطى (827هـ /14213م) إلى أن جاءت مرحلة الانكماش والضمور في القرن (12هـ / 18م) عند إطلاع العرب على أساليب البناء والفنون الأوروبية وإقبالهم على تقليدها(
) .
بين يدي البحث
حفلت البلاد التي حكمها المسلمون بالعديد من العمائر العربية والتي كان للمعماري المسلم اليد الطولى في عمارتها بمختلف طرزها وأنواعها حسب اختلاف العصور والأمصار منها ما هو ديني مثل المساجد والمدارس والأربطة والأضرحة ومنها ما هو حربي مثل القلاع والحصون وأسوار المدن ومنها ما هو اجتماعي  أو مدني مثل الخانات والوكالات والبيمارستانات ... إلخ.

وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه العمائر بأنواعها المختلفة .
الفصل الأول

العمارة الدينية

تشمل العمارة الدينية العديد من المؤسسات مثل المساجد والتي كان الدافع إليها غالبا طبع البلاد التي فتحها المسلمون وكذلك المدن التي قاموا بإنشائها بالطابع الإسلامي كما فعل عمرو بن العاص وأنشأ جامعه بمدينة الفسطاط بمصر (21هـ /642م) وعقبة بن نافع الفهري الذي بني جامع القيروان (50هـ/670م) وكما فعل حنش بن عبد الله الصنعاني وأبو عبد الرحمن الحبلي وأسسا جامع مدينة قرطبة والتي فتحت (92هـ/911م) ومن هذه المؤسسات أيضا المدارس والكتاتيب و الخانقاوات والأضرحة والأربطة التي تعود بالنفع على الناس والمجتمع بأكمله .

أولا : المساجد : 

المسجد لفظة إسلامية لم تكن معروفة قبل ظهور الإسلام فالاسم والمسمى به قد جاءا مع ظهور الإسلام فالمسجد هو كل مكان يسجد ويتعبد فيه(
) . إذن فهي الكلمة التي استخدمت للدلالة على أماكن العبادة الإسلامية في البداية .

قال الزجاج "كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد ألا ترى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" ثم قيل : "المسجد الجامع ومسجد الجماعة والمسجد الأعظم" ثم ظهور لفظ الجامع وهو صفة للمسجد وإنما وصف بذلك لأنه علامة الاجتماع(
). وكان بكل مدينة مسجد جامع واحد أي تقام فيه صلاة الجمعة فكان كل جامع مسجدا "ولم يكن كل مسجد جامعا" ومع ازدياد عدد سكان المدينة واتساع مساحتها احتاج الأمر إلى إقامة أكثر من مسجد جامع ونستطيع تحديد ميلاد كلمة جامع في مصر تقريبا سنة 485هـ أي زمن الفاطميين إذ وردت في اللوحة التأسيسية لمسجد المقياس الذي عفت آثاره اليوم(
) .

ويحتل المسجد مكانة سامية بين المنشآت المعمارية العربية وقد لا يكون من المبالغة القول بأن عمارة المسجد هي الأساس الذي قامت عليه عمارة المنشآت الأخرى وإن كانت عمارة المسجد قد بدأت بسيطة بعيدة عن التكلف والتعقيد إذ أن المساجد الأولى كانت عبارة عن قطعة مربعة من الأرض يحيط بها سور أو خندق وكان سقفها تحمله أعمدة من جذوع النخل أو أعمدة منقولة من مباني أخرى كما في الجامع الكبير بصنعاء حوالي (6هـ) ومسجد البـصرة (14هـ) ومسجد الكوفة (17هـ) ومسجد عمرو بن العاص (21هـ) وقد أصبح المسجد النبوي بتخطيطه ذي الصحن وظله القبلة مع الأروقة الأخرى نموذجا يحتذى بواسطة الأجيال المتعاقبة من المعماريين العرب في شرق العالم الإسلامي وغربه مع إضافة بعض التعديلات التي أخذت من الطراز المحلية في كل إقليم إلى أن ظهر التخطيط الإيواني الذي صاحب نشأة المدرسة والذي يتكون من صحن مكشوف يحيط به أربعة إيوانات متقابلة حيث أصبح الطرازان معا يعتمدان كنواة لبناء المساجد من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 

ثم ظهر الطراز الثالث الذي يتكون من قسمين بيت الصلاة الذي تعلوه قبة ضخمة تحيط بها أنصاف قباب والقسم الثاني عبارة عن صحن مكشوف تحيط به أروقة وقد ظهر هذا الطراز منذ النصف الثاني للقرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي .

وكان المسجد ولا يزال في بعض المدن يمثل القلب النابض لها حيث يقام حوله الأسواق والحوانيت ويتجمع حوله الباعة والتجار وتدور عمليات البيع والشراء وتعقد الصفقات كما أن المسجد كانت له أهميته الحربية حيث كانت تعقد فيه الألوية للجهاد كما كانت له أهمية سياسية حيث كان يتم فيه البيعة للخلفاء والأمراء وكان يتشاور فيه المسلمون في أمور دينهم ودنياهم كما كان يعقد فيه مجالس القضاء والعلم .

لذلك اهتم المسلمون بعمارة المسجد والمحافظة عليه والعناية بزخرفته وتنميقه ليبدوا دليلا على عظمة هذا الدين فازدهرت لذلك الحرف والصناعات والفنون التي كانت في بدايتها مرتبطة بالمسجد وعمارته أي أن المسجد كان محورا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية ومن المعروف  أن أعظم المساجد وأكثرها تقديسا لدى العرب المسلمين ثلاثة مساجد هي : المسجد الحرام بمكة  , المسجد النبوي الشريف , المسجد الأقصى وذلك بنص الحديث النبوي ( وقد نالت هذه المساجد الثلاث الحظ الأوفر من الاهتمام والعناية والحفظ على مر العصور .

المسجد الحرام بمكة :

هو الذي بناه سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل (عليهما السلام) قال تعالى : "وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت .......الآية"(
) وهو أول بيت وضع للناس قال تعالى "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين"(
)
وصف المسجد الحرام : 

يبلغ طول ضلعه الشمالي الذي به باب الزيارة مائة وأربعة وستون مترا وطول الضلع الجنوبي وبه باب السلام مائة متر وثمانية وطول الضلع الغربي مائة وتسعة أمتار , فيكون مسطحه من الداخل سبعة عشر ألف  وتسعمائة واثنين من الأمتار المربعة . أما من الخارج فمتوسط طوله مائة واثنان وتسعون مترا وعرضه مائة واثنان وثلاثون مترا , ويحيط بالمسجد من جهاته الأربعة ثلاثة أروقة يفصل بين كل رواق وآخر صف من الأعمدة مواز لجدار المسجد , ويصل بين كل عمودين عقد من البناء المتين , وأقيم على كل أربع أعمدة قبة محكمة البناء فنتج عن ذلك قباب متجاورة كونت سقف تلك الأروقة , ويبلغ عدد عقود الجهة الشمالية 42 عقدا في كل صف على استقامة واحدة , أما العقود العرضية في هذه الجهة فثلاثة ثلاثة , وعدد العقود في الجهة الجنوبية أربعون في أطول صف من الجدار الشرقي إلى الغربي , وفي عرضه عددها ثلاثة ثلاثة , وأربعة أربعة في الوسط وفي الطرفين اثنان , وفي الجهة الشرقية فيبلغ عددها أربعة وعشرون عقدا بطول الصحن فقط , والعرضية ثلاثة ثلاثة إلا في الطرف الجنوبي فاثنان لانحراف الجدار . وفي الجهة الغربية أربعة وعشرون أيضا تجاه الصحن وعرضيا أربعة أربعة , وبها القليل ثلاثة ثلاثة .

ونجد عقود أخرى في مدخل باب الزيادة في الجهة الشمالية وكذلك في مدخل باب إبراهيم في الجهة الغربية , ويبلغ عدد الأعمدة المقام عليها تلك العقود 545 عمودا منها 301 من الرخام , 244 من الحجر , ومعلق بين كل عمودين خمسة قناديل كبار توضع فيها المصابيح وفي صرة كل قبة قنديل فإذا ما أضيئت هذه القناديل مع ما حول الكعبة أحدثت منظرا يملأ النفس بهجة وسرورا(
) . وللحرم صحن كبير غير مسقوف تغطيه مماش مكسوة بالحجر بينها أرض بها زلط درن الفولة يسمونها الحصباء(
) . 

الكعبة المشرفة :

الكعبة بناء ذوشكل مربع , مبني بالحجارة , يبلغ ارتفاعها 15 مترا وطول ضلعها الشمالي 9.92 متر , والغربي 2.15 متر , والجنوبي 10.025متر والشرقي 11.88متر (
), وباب الكعبة على ارتفاع مترين من الأرض ويصعد إليه بواسطة درج يشبه درج المنبر , يوضع عندما تفتح للزائرين ويحيط بالكعبة مصطبة في أسفلها متوسط ارتفاعها خمسة وعشرون سنتيمترا وعرضها ثلاثون سنتيمترا وتسمى بالشاذروان وذلك لحماية الكعبة من الأمطار والسيول التي تنزل في المطاف وتسمى زوايا البيت الخارجية بالأركان , فالشمالي يسمى الع.راقي لأنه جهة العراق , والغربي يسمى الشامي لأنه جهة الشام , والقبلي يطلق عليه اليماني لأنه جهة اليمن , والشرقي يسمونه ركن الحجر , لأن فيه الحجر الأسود , والمسافة التي بين ركن الحجر وباب الكعبة تسمى الملتزم وهي ما يلتزمه الطائف في دعائه .

وأما الكعبة من الداخل فتتوسطها ثلاثة أعمدة خشبية , قطر كل عمود ثلاثون سنتيمترا يستند عليها السقف , وبالكعبة من الداخل إزار من الرخام المجزع على ارتفاع مترين ويخرج من وسط الحائط الشمالي الغربي من أعلاه الميزاب "المزراب" وعلى مقربة من الشاذروان بين باب الكعبة والركن العراقي حفرة تسمى المعجنة يقال أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يعجن فيها ملاط البناء عمقها 30 سنتيمترا , وعرضها متر ونصف متر تقريبا في طول مترين(
) . 

ومن ذلك عمارة قصي بن كلاب (حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي ) الذي سقفها بخشب الدوم وجريد النخل , وفي عهد قريش (18ق.م) وقد اشترك النبي (صلى الله عليه وسلم) في هذه العمارة وعمل في نقل الحجارة إليها وقصة الحجر الأسود واختلافهم على أي القبائل تضعه في مكانه معروفة(
) . 

وبعد فتح مكة أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) بتطهير الكعبة مما فيها من التماثيل والصور والأصنام باستثناء صورة تمثل السيدة العذراء وهي تحمل المسيح طفلا وعمل (صلى الله عليه وسلم) على كسوة الكعبة وتطييبها ويقال أن أول من كسا الكعبة هو أسعد أبو كرب ملك حمير .

وفي عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أجريت عمارة بالمسجد (17هـ/637م) حيث لم يكن للمسجد جدران تفصله عن البيوت المجاورة في عهد كل من النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر الصديق (رضي الله عنه) فزوده عمر بالجدران بعد إزالة بعض البيوت وجعل فيه الأبواب والقناديل للإضاءة .

وفي عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) سنة 26هـ وسع المسجد وزود بأروقة(
) أربعة أو ظلات أربع لأن المصلين في المسجد الحرام يتجهون إلى الكعبة من كل جهة من الجهات الأربع وهم في حاجة إلى ظلات تحميهم من حرارة الشمس كما حدث عند عمارة المسجد النبوي الشريف .

وبعد عمارة عثمان (رضي الله عنه) اتخذ المسجد شكله النهائي ومن ذلك يتضح تأثير تصميم المسجد النبوي في عمارة المسجد الحرام .

وفي سنة 44هـ زود معاوية المسجد بمنبر عندما جاء للحج ثم استبدل بمنبر آخر في عهد هارون الرشيد وفي سنة 56هـ تمت عمارة المسجد عمارة شاملة على يد عبد الله بن الزبير وذلك في عهد عبد الملك بن مروان وقد أجري بالمسجد عمارة كبرى في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 91هـ حيث أن عهد الوليد من أزهى عصور الخلافة الأموية من حيث التحضر والعمارة(
) .

وفي العصر العباسي أجري بالمسجد عدة عمائر منها عمارة أبي جعفر المنصور سنة 139هـ حيث زادت مساحته وزود بمنارة للآذان , وعمارة محمد المهدي بن المنصور 160 : 164هـ وبتلك العمارة أصبحت الكعبة تتوسط المسجد الحرام كما استقرت حدود الجوانب الأربعة وأصبح للمسجد 24 بابا بها 43 فتحة , ثم عمر المسجد في عهد كل من : المعتصم 284هـ , والمقتدر 306هـ(
)
أما العصر المملوكي فقد كان سلاطينه يبالغون في اهتمامهم بالمسجد الحرام ويوقفون عليه ويتعهدون بالعمائر اللازمة وأهمها عمارة كل من السلطان الناصر فرج برقوق بعد حريق مدمر أتى على جزء كبير من المسجد (نحو ثلث المسجد سنة 802هـ) أما العمارة الثانية فقد كانت في عهد السلطان الأشرف برسباي بين سنتي 825هـ / 826هـ وهي عمارة شاملة لكل المسجد تقريبا إذ عمرت سقوفه وجددت أبوابه وأقيمت عشرات العقود(
) 

أما في العصر العثماني فقد اهتم سلاطينه أيضا بعمارة المسجد وأصبح يطلق على السلطان العثماني  "خادم الحرمين الشريفين" ومن أهمها توسعة السلطان سليمان القانوني سنة 959هـ وإعادة بناءه في عهد السلطان سليم الثاني وابنه مراد الثالث سنة 974 – 982هـ وحيث عملت لأول مرة القباب فوق الأروقة بدل السقف الخشبي المسطح(
) وكان يعمر المسجد غالبا بأموال ومواد بناء ومهندسين من مصر وأصبح شكل المسجد في العصر العثماني مستطيلا أقرب إلى التربيع وأصبحت الكعبة تتوسط المسجد مع ميل إلى الجنوب ويحيط بالحرم أروقة من جهاته الأربعة وأصبح للمسجد خمسة وعشرون باب منها خمسة في الشرق وسبعة في الجنوب وخمسة في الغرب , وبالمسجد سبع مآذن لكي تميزه عن مسجد السلطان أحمد باستنبول الذي أمر بكسوة الكعبة بصفائح من الذهب وركب لها ميازيب من الذهب الخالص وأحاط أعمدة الحرم بحلقات من الذهب كما رخم جميع قبابه التي يبلغ عددها 260 قبة(
).

أما في العهد السعودي فينال المسجد عناية كبيرة وأجريت به عمارتان كبيرتان الأولى : سنة 1375 : 1376هـ والثانية 1409 هـ .

العمارة الأولى كانت في عهد الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز سنة 1375هـ / 1955م وقد روعي في هذه التوسعة عدم المساس بالمبنى العثماني والاكتفاء بترميمه وإصلاحه , كما روعي أيضا ملائمة العمارة الجديدة للعمارة العثمانية القديمة(
) .

وقد ضاعفت هذه العمارة مساحة المسجد التي كانت حوالي 30 ألف متر مربع , وزيدت 30 ألف أخرى وعشرة آلاف في المسعى وأقيم بمبنى المسعى طابقان , كما أقيم تحت أروقة التوسعة بدرومات(
) .

وقد أصبح المسجد بعد هذه التوسعة يشتمل على ثلاث طوابق :

طابقين وبدروم وأصبح له ثلاث مداخل رئيسية هي :

1. باب الفتح في الزاوية الشمالية .
2. باب العمرة في الزاوية الغربية
3. باب الملك عبد العزيز في الزاوية الجنوبية
وكل باب يحف به مئذنتان رشيقتان متماثلتان , وقد اصبح للمسجد بعد هذه التوسعة سبع مآذن موزعة كالتالي :

اثنان على جانب باب الفتح واثنتان على جانب باب العمرة واثنتان على جانبي باب الملك عبدالعزيز والسابعة بجوار باب الصفا(
) .

العمارة الثانية : وهي توسعة الملك فهد بن عبدالعزيز سنة 1409هـ وتتضمن هذه العمارة إضافة جزء جديد إلى المسجد الحرام من الناحية الغربية منه بين باب العمرة وباب الملك عبد العزيز وتبلغ مساحة  أدوار مبنى التوسعة 75000 متر موزعة على الدور الأرضي والدور الأول والبدروم(
).

وصف التوسعة :

تتكون هذه التوسعة من صحن أوسط صغير مكشوف تحيط به الأروقة من جميع جهاته في طابقين أرضي وأول إضافة إلى بدروم ويبلغ ارتفاع الواجهات الخارجية للتوسعة عشرين مترا وستة وتسعين سنتيمترا , ويحليها زخارف إسلامية ويكسوها أشكال رخامية وحجرية معشقة , كما تضم هذه التوسعة مدخل رئيسي هو باب الملك فهد , وعلى جانبيه توجد مئذنتان رشيقتان وبذلك يصبح عدد المآذن تسع مآذن , سبعا في المسجد الأصلي واثنين في التوسعة.

وهذه التوسعة مقسمة إلى أروقة عن طريق الأعمدة , ويبلغ عدد الأعمدة في كل طابق 492 عمود مكسوة بالرخام , ويبلغ ارتفاع الأعمدة بالطابق الأرضي 4.5م وبالطابق الأول 4.70م وقواعد الأعمدة سداسية الشكل(
) .

ولتسهيل وصول المصلين إلى سطح التوسعة الذي بلط بالرخام لاستخدام الحجاج فقد تم إضافة مبنيين للسلالم الكهربائية المتحركة أحدهما في الشمال والآخر جنوبها وتبلغ مساحة كل مبنى 375م2 ويحتوي كل منهما على مجموعتين من السلالم تستوعبان 15000 شخص في الساعة الواحدة . كما يوجد على جانبي باب الملك فهد داخل التوسعة مجموعتين من السلالم المتحركة هذا بالإضافة إلى الدرج الثابت وذلك خدمة للحجاج والمصلين خاصة في أوقات الذروة , وبهذين المبنيين يبلغ عدد مباني السلالم المتحركة سبعة مبان تنتشر حول محيط الحرم(
)
المسجد النبوي بالمدينة المنورة :

عندما هاجر النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة اتخذ لنفسه ولآل بيته منزلا استغرق بناؤه 7 أشهر قضاها في ضيافة أبي أيوب الأنصاري , وقد أقام المنزل في مربد سهل وسهيل الذي بركت فيه ناقته القصواء في العام الهجري الأول / 622م وكان البيت على شكل فناء مربع متساوي الأضلاع تقريبا يبلغ طول ضلعه حوالي 70 ذراعا (35متر) وأقيمت فيه الحجرات تحيط به , وبالفناء جدارن لا تكاد تعلوا على قامة الرجل(
) وجعل في الركن الشمالي الغربي من الفناء مظلة يحتمي بها الفقراء من أصحابه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ومن ثم أخذت هذه الدار صفة المسجد .

وقد كان أسلوب البناء بسيطا بعيدا عن التأنق فلم يكن أكثر من جدران تقام بأي مادة من مواد البناء تحمي حرمة المسجد وظلة ترتكز على سواري من جذوع النخل مسقفة بالجريد ليحتمي بها المصلون من حرارة الشمس وهذه البساطة حرص عليها النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله لأصحابه : "ابنوا لي مسجدا عريشا كعريش موسى ابنوه لنا من لبن"(
) , كما كانت حجرات النساء في الطرف الجنوبي الشرقي مسقفة بالجريد ومقامة على أعمدة من جذوع النخل أيضا .

وكانت القبلة في البداية في الجدار الشمالي ناحية المسجد الأقصى ثم تم تحويلها في العام الثاني من الهجرة /624م ناحية الكعبة في الجدار الجنوبي ولذلك أطلق على المسجد مسجد القبلتين ثم أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) باتخاذ ظله ثانية وبذلك أصبح للمسجد ظلتان يتوسطهما فناء مكشوف , وجعل في وسط الجدار الجنوبي علامة تبين القبلة التي تم تحدديها بمساعدة جبريل (عليه السلام) ولهذا لم يحدث انحراف في قبلته كما حدث في مساجد أخرى مثل مسجد عمرو بن العاص والقيروان والقرويين وواسط(
) ولم يتخذ الرسول في أول الأمر منبرا بل كان يقف على جذع من جذوع النخل .

وبعد سبع سنوات بعد عودة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من خيبر تم توسعة المسجد فأصبح يتكون من ظلة القبلة التي يرجح أنها كانت تحتوي على ثلاثة سقوف من السواري يتكون كل منها من 9 سواري 5 على يسار المنبر , 4 على يمينه نحو الشرق كما احتوى المسجد على فناء مكشوف وتم في هذه التوسعة فتح أبواب ثلاثة  ظلت في أماكنها وبأسمائها إلى اليوم هذا بالإضافة إلى الأبواب التي كانت تفتح على المسجد من بيوت النبي (صلى الله عليه وسلم) التي أصبحت بهذه التوسعة ملتصقة بالجدار وبلغ ارتفاع سقف المسجد سبعة أذرع أي ثلاث أمتار ونصف(
) وقد كان يؤذن للصلاة من فوق سطح أحد المنازل حيث لم يكن للمسجد مئذنة(
) وفي السنة التاسعة للهجرة تم إضاءة المسجد النبوي بالقناديل الزيتية بعد أن كانت تؤدى صلاة المغرب والعشاء على ضوء نار من جذوع النخل(
)

وفي عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 174هـ تم توسيع المسجد من ناحية القبلة وإضافة ثلاث ظلات أخرى في الجوانب الباقية من الصحن ولم يبقى نتيجة لهذه الزيادة من الجدران الأصلية سوى الجدار الشرقي الذي كان يلتصق بحجرات الرسول (صلى الله عليه وسلم) كما استبدل عمر الأعمدة النخلية بأخرى من الخشب(
) 17هـ/638م . وقدر مكتب التوسعة السعودية أن هذه التوسعة تبلغ 1100م2 (
)

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه تم توسعة المسجد سنة 29هـ وذلك نتيجة للفتوحات الإسلامية وكثرة عدد المسلمين(
), وفيها بني المسجد بالحجارة المنقوشة والجص كما تم إضافة بعض الظلات وتجديدها وبذلك اكتمل الشكل النهائي لتخطيط أول مسجد بالمدينة وقدرت زيادة عثمان (رضي الله عنه) ب 496م2, وبذلك صار المسجد النبوي النموذج المحتذى  بواسطة المعماري العربي عند بناء المساجد الأخرى مع اختلافات طفيفة نتيجة لاختلاف البيئة والعصر وطبع المسجد بطابع المحلية مع الاحتفاظ بشكل النموذج الأصلي .


وظل المسجد دون توسعة لمدة تزيد عن نصف قرن ثم عمر في عهد الوليد بن عبد الملك (91هـ/709م) على يد عمر بن عبد العزيز والي المدينة , حيث زود القبر الشريف بجدار خامس ليتميز عن الكعبة كما بني أعمدة رواق القبلة من الحجارة مكان الأعمدة القديمة غير أن أعمدة الأروقة الأخرى أصبحت من الرخام كما نقل الأبواب القديمة على نفس المحاور وبأسمائها ثم غطي الجدران من أسفل بالرخام وزخرف أعلاها بالفسيفساء المكونة من الزجاج الملون وأحاط الصحن ببوائك لها شرافات علوية كما أصبح السقف من خشب الساج المزخرف بماء الذهب ونقش رؤوس الأعمدة والأعتاب بماء الذهب , كما زود المسجد بأربع مآذن ومحراب مجوف(
) وقد قدر مكتب التوسعة السعودية هذه الزيادة ب 2369م2 (
).

وفي عهد الخليفة المهدي العباسي (16هـ/777م) زيد في المسجد من ناحية الشمال فقد حوالي خمسة وستين ذراعا وخفضت المقصورة وزخرف المسجد بالفسيفساء وأصبح بالمسجد بعد هذه الزيادة 24 بابا ويذكر ابن جبير في وصفه للمسجد بعد بناء المهدي بأنه أصبح مستطيلا وسطه صحن مفروش بالحصاء والرمل وبالجهة القبلية 5 بلاطات والجنوبية بها 5 بلاطات أيضا والشرقية بها 3 بلاطات والغربية 4 بلاطات كذلك أصبح بالمسجد ثلاث مآذن (
) وقد قدرت هذه الزيادة بـ 2450 متر مربع (
) .


ثم جدد المسجد بعد حريق سنة 654هـ على يد كل من المستعصم بالله والملك المظفر صاحب اليمن ونور الدين علي بن المعز والظاهر بيبرس البندقداري .


ثم أظهر المماليك عناية كبيرة بالحرمين الشريفين ومنهم السلطان سيف الدين قطز والظاهر بيبرس البندقداري اللذان أجريا عمارة في المسجد النبوي وفي سنة 678 هـ زود الملك المنصور قلاوون القبر الشريف بقبة عرفت بالقبة الزرقاء تمييزا لها عن القبة الخضراء التي بنيت فيما بعد ثم توالت عمائر السلاطين على المسجد ومنها عمارة الأشرف قيتباي الذي أنفق في عمارته ما قيمته (120000) دينار (
) 

وفي العصر العثماني اهتم سلاطين بني عثمان بالحرمين الشريفين وأصبح يطلق على السلطان العثماني لقب خادم الحرمين الشريفين وتعرض المسجد في عهدهم للعديد من العمائر كان أهمها عمارة السلطان عبد المجيد 1265هـ/1277م بهذه العمارة استقر شكل المسجد متخذا شكل مستطيل طوله من الشمال إلى الجنوب 116.25 متر وعرضه من الجهة القبلية (الجنوبية) 86.25 متر ومن الجهة الشمالية 66 مترا وبتوسطه صحن مكشوف يسمونه (الحصوة) وأصبح للمسجد 5 أبواب وخمس مآذن جميعها ذات طراز عثماني يميزها قمة مخروطية فيما عدا المئذنة الرئيسية بجوار القبة الخضراء فهي على الطراز المملوكي .

وبالمسجد ستة محاريب آخرها محراب يرجع إلى عمارة السلطان عبد المجيد 1275هـ ويوجد بالمسجد منبر يرجع للسلطان مراد العثماني الذي أرسله سنة 998هـ وهو مصنوع من الرخام على بعد خمسة أمتر من المنبر إلى الشمال توجد مقصورة المبلغين وهي من الرخام أيضا .


وفي عهد السلطان محمود ابن السلطان عبد المجيد أعيد بناء القبة فوق الحجرة النبوية وطليت باللون الأخضر بدلا من اللون الأزرق (
)

وقد تعرض المسجد للعديد من العمائر في عهد آل سعود منها : توسعة الملك عبد العزيز آل سعود في 12 شعبان 1368هـ/1949م وفيها تم تزويد المسجد بواجهة بديعة تزينها مئذنتان وعدد من الأعمدة المربعة والمستديرة عددها 1180 عمود موزعة على 14 رواقا , كما زود بخمسة أبواب مع الإشارة إلى أنه تمت المحافظة على التوسعة العثمانية .


وفي عهد الملك فيصل 1394هـ/1974م تم توسعة المسجد من الجهة الغربية وفيها تم نزع ملكية 35 ألف متر مربع ثم أضيف إليها 5550 مترا مربعا , وفي العام التالي تم تنفيذ المرحلة الثالثة في عهد الملك خالد وهي إضافة ميدان فسيح مساحته 45 ألف متر مربع يضاف إلى المساحات السابقة .


أما توسعة الملك فهد فتحتوي على 7 مداخل رئيسية يتكون كل منها من 7 بوابات ومدخلان آخران من ناحية الجنوب يتكون كل منهما من بوابتين إضافة إلى ست بوابات جانبية وبذلك يصبح عدد البوابات 59 بوابة بالإضافة إلى 8 بوابات لمداخل السلالم المتحركة ومخارجها التي تخدم سطح المسجد كما تحتوي الزيادة على ست مآذن ارتفاع كل منها 92 مترا يضاف إليها ارتفاع الهلال ليصبح إجمالي الارتفاع 98 مترا أي بزيادة 26 مترا عن ارتفاع المآذن الأربع السابقة وبذلك يبلغ عدد مآذن الحرم النبوي 10 مآذن .


كما زود المسجد بـ 27 قبة يتوافر لها خاصية الانزلاق فوق منسوب سطح التوسعة ويتم فتحها وغلقها بطريقة كهربائية وتبلغ مساحة الساحات المحيطة 235 ألف متر مربع تضم مداخل للمواضئ وأماكن استراحة الزوار المتصلة بمواقف السيارات تحت الأرض وتستوعب حوالي 4000 سيارة (
)  


ولإنجاز أعمال التوسعة بالحرمين الشريفين أنفقت الحكومة السعودية ما يزيد على 40 مليار ريال سعودي وهي تعد أكبر توسعة يشهدها الحرمان عبر التاريخ إذ يصل استيعاب الحرم المكي بعد التوسعة أكثر من مليون ونصف المليون مصل ويصل استيعاب الحرم النبوي إلى نحو المليون مصلي (
)
المسجد الأقصى وقبة الصخرة:


قال تعالى : "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ...... الآية" ويقصد بالمسجد الأقصى في الآية السابقة المنطقة التي تشتمل على قبة الصخرة والمسجد المشيد في جنوبها إضافة إلى عدة مباني أخرى في نفس الموقع .

أولا : المسجد :


بناه عمر بن الخطاب (15هـ/17هـ) من الخشب وكان يمتاز بالبساطة ثم أعيد بناء المسجد عدة مرات في عهد الملك بن مروان (65هـ/686م) ثم عمر في عهد الوليد بن عبد الملك (90هـ/909م) وفي العصر العباسي جدده أبو جعفر المنصور بعد زلزال حدث سنة 130م تسبب في سقوط الجزأين الشرقي والغربي من عمارة الوليد وتم البناء سنة 141هـ وذلك من ثمن الألواح الذهبية والفضية التي كانت تكسى بها بوابات المسجد .


وفي سنة 163هـ/780م عمر المسجد على يد الخليفة المهدي نتيجة لزلزال آخر وبلغ عدد أروقة ظلة القبلة 15 رواقا عمودية على جدار القبلة أعرضها الرواق الأوسط كما يوجد بائكتان مستعرضتان تسيران قرب جدار القبلة وتوازيانه تمنع التقاء الأروقة بالجدار والرواق الأوسط من الأروقة يغطيه سقف جمالوني تعلوه قبة فوق المحراب كما غطي السقف بصفائح من الرصاص .


أما في العصر الفاطمي فقد قام الخليفة الظاهر سنة 426هـ/1033م بعمارة المسجد بعد زلزال حدث 425هـ وعلى نفس التخطيط القديم ولا زالت بالمسجد بعض الزخارف والكتابات بالخط الكوفي ورقبة القبة وعقودها ترجع إلى عمارة الظاهر الفاطمي(
) ويشبه المسجد الأقصى في أروقته المسجد الجامع في قرطبة فيما عدا البائكات المستعرضة , والمسجد على شكل مستطيل ويخلوا من صحن أو مئذنة فقد استعاض مهندسه بصحن الحرم القدسي الذي يفتح عليه المسجد من الجهة الشمالية كما استعاض بالمآذن الأربعة التي تتقدم ساحة الحرم الشريف .

ثانيا : قبة الصخرة :


بنيت هذه القبة في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 72هـ/692م فوق الصخرة وهي المكان الذي قيل أن إبراهيم عليه السلام افتدى فيه ابنه إسماعيل وهو المكان الذي يقال النبي (صلى الله عليه وسلم) عرج به منه إلى السماء , وذلك تقديرا وتعظيما لمكانتها عند المسلمين وإحاطتها بسور حماية لها من عبث العابثين (
 وتم بناء القبة بعد دخول الإسلام بلاد الشام بنحو 55 عاما مما ينفى كونها دليل على عدم أصالتها المعمارية العربية والبقعة التي بنيت فيها هي محل تقديس من اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد السواء(
)
وصف القبة :


عبارة عن مثمن خارجي طول ضلعه 12 مترا ونصف المتر وارتفاعه 9 أمتار ونصف وبكل ضلع من الأضلاع 7 تجويفات رأسية معقودة نصفها الأسفل مغطى بتربيعات من الفسيفساء من عهد صلاح الدين تكسوه تشبيكات نافذة (نوافذ) يتسلل منها الضوء إلى الداخل وينفتح في التجويفة الوسطى من الجهات الأربعة الأصلية باب ويتقدم كل باب سقفية مقامة على أعمدة أما الجدران فكانت مغطاة بتربيعات من الفسيفساء تم استبدالها بحشوات من الخزف في عهد السلطان سليمان القانوني سنة 952هـ.


ويلي المثمن الخارجي آخر داخلي في أركانه ثماني دعائم ضخمة بين كل دعامتين عامودان  وبكل ضلع من أضلاع المثمن ثلاثة عقود تكون مجتمعة أربعة وعشرين عقدا وداخل المثمن الداخلي منطقة وسطى دائرية تتكون من أربعة دعائم بين كل دعامتين أعمدة ثلاثة وتحمل الدعائم الأربعة 16 عقدا تحمل بدورها رقبة القبة ذات الـ 16 نافذة وتحمل الرقبة المستديرة التي يبلغ قطرها 20.5 مترا(
)

ومن آيات الإعجاز المعماري في هذه القبة أن في دائرة دعاماتها لفت بسيط يستطيع من خلاله الداخل أن يرى جميع ما بها من أعمدة وأكتاف سواء ما كان أمامه أو في الجهة المقابلة دون أن يحجب أي عمود غيره من الأعمدة الأخرى (
)

والقبة الأصلية كانت من الخشب يغطيها ألواح من النحاس البراق أما من الداخل فالقبة مكسوة بطبقة جصية تحليها زخارف الفسيفساء ذات الألوان المختلفة والتي تكون عناصر نباتية وأواني تتفرع منها سيقان نباتية وأشكال هندسية وحلى وتيجان وتبلغ المساحة المزخرفة بالفسيفساء 1200 متر وبأعلى العقود في عنق القبة كتابة بالخط الكوفي المذهب على أرضية زرقاء داكنة اللون من الزخارف الفسيفسائية يبلغ طولها 240 متر تحوي آيات قرآنية وعبارات دينية وتأريخ للقبة .


وقد سقطت هذه القبة سنة 407هـ وقد أجريت بها عمارة في عهد المأمون أما القبة الحالية فترجع إلى سنة 413هـ والعقود بداخل القبة تربطها روابط من الخشب لتخفيف الضغط الناشئ من القبة وتحت القبة محرابين أحدهما أملس غير مجوف يرجع لعبد الملك بن مروان والآخر يسمى قبلة الأنبياء (
).

الجامع الكبير بصنعاء :


هو أول جامع عمر في الإسلام بعد عمارة المسجد النبوي إذ تشير المصادر إلى أنه بني في زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبأمر منه حيث بعث الصحابي وبر بن يحنس الأنصاري واليا على صنعاء سنة 6هـ وبالرغم من اختلاف الروايات حول مؤسسه فإن عمارته ترجع إلى عصر مبكر ويسبق تاريخه مسجدي البصرة والكوفة وجامع الفسطاط وقد بني الجامع في حديقة الوالي الساساني باذان غربي غمدان وتماشيا مع طبيعة العصر جاءت عمارة المسجد بسيطة على شكل مساحة مربعة 12 متر تنقسم إلى ثلاث ظلات بواسطة اثني عشر عمودا منها المنقور والمسمور وله مدخل واحد . وقد تعرض هذا المسجد إلى العديد من العمائر باعتبار أنه من أوائل المساجد التي بنيت في اليمن في صدر الإسلام فقد عمره الوليد بن عبد الملك 86 : 96هـ /705 :715م في ولاية أيوب بن يحي الثقفي ويعتبر محرابه في مقدمة المحاريب التي بنيت في صدر الإسلام .

أما في العصر العباسي فقد عمر على يد عمر بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أول وال لبني العباس في صنعاء ثم تبعتها عمارة كبيرة أجريت عام 136هـ/754م على يد الأمير على بن الربيع بأمر من الخليفة المهدي كما عمر على يد الأمير محمد بن يعفر الحميري من ضمنها عمارة السقوف الخشبية بخشب الساج ثم جرت له عمارة على يد السيدة / بنت أحمد الصليحي عام 525هـ/1130م.

وصف الجامع :


الجامع على شكل مستطيل أبعاده حوالي (68X65 مترا) جدرانه الخارجية مبنية بحجر الحبشي الأسود والشرفات العليا بالطابوق والجص ويحتوي الجامع على اثني عشر مدخلا ثلاثة منها في جدار القبلة ناحية الشمال وخمسة بالجدار الشرقي وثلاثة مداخل بالجدار الغربي ومدخل واحد في الجدار الجنوبي يعرف بالباب العدني تتقدمه قبة صغيرة ويتوسط الجامع فناء مكشوف مساحته (38.9X38.2 مترا) تتوسطه كتلة معمارية تغطيها قبة أعاد تعميرها الوزير العثماني سنان باشا عندما رصف المسجد بالأحجار عام 1012هـ ويحيط بالصحن أروقة أربعة أكبرها رواق القبلة (الشمالي) الذي يتكون من خمسة بلاطات موازية لجدار القبلة فيما عدا النهاية الغربية والشرقية منها فهي متعامدة على الجدار ويتوسط جدار القبلة المحراب المجوف الذي تزينه زخارف نباتية وأشرطة كتابات يقرأ من على يسار القبلة المحراب "بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا"


هذا ويقع على يسار المحراب منبر تم إصلاحه منذ سنة 948هـ في العصر العثماني معظم حشواته من الخشب الخرط .  وأعمدة الرواق مستديرة غالبا وبعضها على شكل دعائم تحمل هذه الأعمدة والدعائم عقودا نصف دائرية وبعضها مدبب تدبيبا خفيفا هذا ويزين جدار القبلة أشرطة كتابية بالنسخ والثلث وبسقف الرواق مصندقات( خشبية ذات زخارف عديدة وقد تم حجب هذه الرواق عن الصحن كما في الأروقة الأخرى بواسطة أبواب خشبية مكسوة بالزجاج ويحتمل أن عملية حجب الأروقة ترجع إلى طبيعة الجو الحار في اليمن .


أما الرواق الجنوبي فيتكون من أربع بلاطات وهو يحتوي على المساحة الأصلية للمسجد عند إنشائه (12متر) وبسقفه مصندقات باستثناء البلاطة جهة الصحن التي أضيفت مؤخرا . أما الرواق الشرقي ونظيره الغربي فهما متشابهان حيث يتكون كلا منهما من ثلاث بلاطات كما ينقسما إلى قسمين شمالي وجنوبي عن طريق جدار مرتفع به محراب مجوف في القسم الجنوبي لكل منهما وفي القسم الجنوبي من الرواق الغربي يوجد ضريح يطلق عليه ضريح حنظلة بن صفوان .

وللجامع مئذنتان في الناحية الجنوبية واحدة في الشرق وأخرى في الغرب متشابهتان تقريبا أنشأهما الأمير علم الدين ورد سار الشاكاني في عام 602 : 603هـ / 1205 : 1206م وهما من أقدم المآذن الباقية باليمن تتكون كلا منهما من قاعدة مربعة يعلوها بدن أسطواني في أعلاه شرفة ثم بدن سداسي الأضلاع تتوجه قبة صغيرة أما منشآت الوضوء فهي موجودة بالجانب الجنوبي الغربي من الجامع(
)
جامع عمرو بن العاص :

أقيم في الفسطاط وهو آخر بناء قائم فيها أقامه عمر بن العاص سنة 21هـ/642م على شاطئ النيل في منطقة بها أشجار وكروم , وكان أول حرم أقام فيه المسلمون صلاة الجمعة والجماعة بأرض مصر وقد أثبت أن المسافة بين الجامع وبين النهاية البحرية لحصن بابليون لا تتجاوز مائة متر .

تخطيط الجامع :


كان المسجد في بدايته بسيطا بناه عمرو بطول 50X30 ذراعا أي ما يقرب من 29X17م وفرشه بالحصباء وسقفه بجريد النخل والطين وجعل أعمدته من جذوع النخل غير أنه لم يجعل له صحن ولا مئذنة ولا منبرا ولا محرابا مجوفا , وقد اشترك في تحديد قبلته نحو ثمانين صحابيا منهم الزبير بن العوام , والمقداد , وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء , وفضالة بين عبيد وعقبة بن عامر (رضي الله عنهم) وبرغم ذلك كانت قبلته منحرفة جهة الشرق .


وكان للمسجد بابان في الواجهة الشمالية واثنان في الغرب وبابان شرقا يواجهان منزل عمرو , وكان يحيط بالمسجد من جميع جهاته طريق عرضه سبعة أذرع أي حوالي أربعة أمتار(
) .

ثم تتالت الزيادات بعد ذلك على أيدي الولاة والحكام وأولهم مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان في 53هـ/673م حيث زاد فيه من جهته الشمالية وجعل أمامه رحبة من هذه الناحية وبيضه وزخرفه وفرش أرضه بالحصر بدلا من الحصباء , كما أدخل فيه جزء من الطريق الفاصل بينه وبين دار عمرو من جهته الشرقية , وجعل له أربعة مآذن في أركانه الأربعة(
) .

وفي سنة 79هـ/698م أزال والي مصر عبد العزيز مروان جدرانه ووسعه من الناحية الغربية وأدخل فيه الرحبة الشمالية , كذلك أمر عبد الملك بن مروان واليه على مصر سنة 89هـ برفع سقف المسجد وكان مطاطا(
) .

وفي سنة 92هـ 710/711م أمر قرة بن شريك العبسي بهدم المسجد بأمر من الوليد بن عبد الملك وبدأ بنيانه من جديد في شعبان 92هـ وانتهى في 93هـ وزاد فيه قرة من الناحية القبلية والشرقية بعد أن أدخل فيه دار عمرو وبعضا من دار ابنه عبد الله بن عمرو وبقايا الطريق الذي بين المسجد وبينهما , وجعل فيه منبرا جديدا من الخشب سنة 94هـ كما أمر بعمل المحراب المجوف على غرار المحراب الذي عمره عمرو بن عبد العزيز في المسجد النبوي بالمدينة سنة 88هـ /706-707م وذهب تيجان الأعمدة الأربعة التي تتقدمه وأضاف إليه مقصورة تقليدا لمقصورة معاوية بالجامع لأموي بدمشق ثم صوب اتجاه القبلة الذي حرره عمرو وأصحابه , وفتح في المسجد أحد عشر بابا 4 في الشرق و4 الغرب وثلاثة في الجدار البحري(
).


وفي سنة 97هـ/715م بني أسامة بن زيد التنوخي متولي الخراج بمصر زمن سليمان بن عبد الملك بيت المال الذي يعلو الفوارة التي أضافها إلى الجامع فيما بعد الخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة 378هـ/988م ويعتقد أن هذا النوع من المباني كان مخصصا لإيداع أموال اليتامى .


وفي سنة 133هـ/75م أدخل فيه صالح بن على العباسي دار الزبير بن العوام كما عمر جزءا من مؤخر الجامع وفتح باب الكحل بالجدار الشرقي .


وفي سنة 175هـ/791م أضاف موسى بن عيسى الهاشمي والي مصر نصف رحبة أبي أيوب من الناحية البحرية(
)

وفي سنة (212هـ/827م) أضاف عبد الله بن طاهر إلى المسجد مساحة تعادل مساحته وكانت هذه آخر الزيادات فأصبحت مساحة المسجد 120.5X112.5م ولا زالت كذلك حتى الآن , وقد احتفظ المسجد بتخطيطه منذ ذلك العهد حتى عمارة مراد بك سنة (212هـ/1106م)(
) وكان للجامع 12 رواقا حتى سنة 406هـ/1106م ثم أضاف إليها الحاكم بأمر الله الفاطمي رواقين فأصبحت 24 رواقا وقد أدى هذان الرواقان إلى صغر حجم الصحن عما كان عليه قبل زمن الحاكم .


ويوجد بالمسجد زيادتان من طراز زيادات الجامع الطولوني أولهما البحرية والتي لا يعرف بالتحديد من صاحبها ولا تاريخ إلحاقها بالجامع وثانيها الغربية والتي يعرف جزئها القبلي بزيادة الخازن ألحقها سنة 357هـ/967م ويعرف باقيها برحبة الحارث ألحقها به سنة 239هـ (851 , 852م) والذي بلط زيادة بن طاهر واصلح السقف(
)

وقد تعرض المسجد للعديد من صلاحات المتعاقبة أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك .


وفي سنة 1212هـ/1798م قام مراد بك بتعديل رواق القبلة فهدم بائكاته وأعاد بناؤها مع تغيير اتجاهها الذي كان يوازي جدار القبلة في الأصل وجعله يتعامد عليه مما أدى إلى تقابل عقود بعض البائكات الجديدة بفتحات النوافذ في جدار القبلة , مما تطلب سد جميع النوافذ وحرمان هذا الجزء من الضوء , كما شيد به مئذنتين هم الباقيتين حتى الآن , وأثبت تاريخ هذه العمارة فوق الأبواب  الغربية والمحرابين الكبير والصغير برواق القبلة(
) 

مسجد القيروان :

بناه عقبة بن نافع الفهري (55هـ/675م) ولذلك يعرف بمسجد (سيدي عقبة) ولم يقتصر المسجد على الصلاة فقط بل كان قاعة للشئون السياسية والعلمية وتوافرت فيه كل الشروط التي يحتاجها المؤمنون في أثناء العبادة بما يحويه من المآذن والمحاريب والمنابر وحياض الماء ويعتبر المسجد نموذجا للأبنية في المغرب العربي ويقال أن عقبة بن نافع قد أقام الصلاة في مكان المسجد قبل بنائه واختار النقطة التي يكون فيها المحراب باتجاه مكة (
).


وقد اكتفى في هذا المسجد بظله القبلة وقد أضيفت للمسجد زيادات عديدة مثل المئذنة التي أنشأها بشر بن صفوان على وسط الحائط الشمالي فيما بين 105 , 109هـ ثم هدم المسجد على يد يزيد بن حاكم فيما عدا المحراب وأعيد بناؤه سنة 157هـ ثم أعاد زيادة الله الأغلبي بناء المسجد مرة أخرى سنة 221هـ وحفظ المحراب الذي بناه عقبة بين حائطين(
) .


أما أهم الإضافات فهي التي تمت في عهد الأغالبة فيما بين 248 , 261هـ لذلك يطلق عليه مسجد (الأغالبة) حيث تم كسوة المحراب بالرخام الملون وزين إطاره ببلاطات من الخزف ذي البريق المعدني كما أقيمت قبة فوق المحراب ترتكز على 32 عمودا من الرخام يزخرفها من الداخل نقوش إسلامية بديعة(
)
تخطيط المسجد :


يأخذ المسجد شكل مستطيل غير متساوي الأضلاع عرضه 77 مترا وطوله 126 مترا ينقسم المسجد إلى قسمين : رواق القبلة المستطيل يقرب طوله 18متر وعرضه 37.7متر والصحن 67X56 أما رواق القبلة فيتكون من 17 بلاطة يفصلها 16 بائكة بكل بائكة 6 عقود تتكون من 414 عمودا من الرخام عمودي على جدار القبلة تقف عند بائكة مستعرضة تتقدم الجدار كما كانت هناك بائكتان مستعرضتان تسير أحدهما وراء واجهة ظلة القبلة على الصحن وتسير الثانية في وسط المسافة بين البائكتين المستعرضتين السابقتين(
) وبلاطة المحراب أوسع من باقي البلاطات ويعلو محراب المسجد عقد على شكل حدوة الفرس ويكتنف المحراب عمودان تيجانهما من الطراز البيزنطي . ولا ينتصف المحراب ضلع المسجد تماما فهو يحيد يسرة عن المحور مقدار مترين ونصف ويرتسم في نصف دائرة قطرها متران وجدير بالذكر أن قبلة المسجد وحائط المحراب لم تتغير منذ ركز عقبة لواءه فيه وذلك على الرغم من ميلها عن اتجاه القبلة  كذلك فإن سقف المسجد وجدرانه مازالت كما هي منذ أيام بشر بن صفوان 
. وتحيط الأروقة بالصحن من جميع الجهات وتوجد المئذنة في الجهة المقابلة لرواق القبلة وهي تتكون من 3 طوابق مربعة الشكل طول الضلع عشرة أمتار ونصف ومتراجعة تميل جدارنها ميلا خفيفا إلى الداخل كلما ارتفعت لتكسب المئذنة ثباتا وارتكازا وفوق البرج العلوي قبة مفصصة(
) وفي أسفل المئذنة باب يفتح على درج مستدير يؤدي إلى أعلى المئذنة أما صحن المسجد فقد رصفت أرضيته بالحجارة ويوجد قسم منه مرصوف بالحجارة الرخامية كما يوجد به بئرين وخزانات للمياه وبه ميضأتين في زاويتيه من ناحية قاعة الصلاة(
) وبالمسجد 5 قباب أهمها قبة المحراب التي ترجع إلى أبي إبراهيم أحمد وترتكز على 4 عقود 3 منها ظاهرة ورابعها مبني داخل حائط القبلة وتحتوي القبة على 8 نوافذ وتعلو الرقبة المضلعة وهي ذات طراز روماني وبالمسجد 8 أبواب 4 في الشرق , 4 في الغرب ويعلوا أحد الأبواب قبة هو باب (لله رجانا) (
) والمسجد بوضعه الحالي أشبه بالحصن من الخارج فالجدارن سميكة يسندها دعامات ضخمة والمئذنة أشبه ببرج حقيقي .

المسجد الأموي بدمشق :


ارتفعت مكانة دمشق بعد اتخاذها عاصمة للدولة الأموية سنة 14هـ وكذلك ازدادت ثروتها وعلت مكانتها الدينية إثر بناء مسجد على يد أبو عبيدة بن الجراح غير أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان رأى أن المسجد الذي بناه أبوعبيدة لا يتناسب مع مكانة دمشق كعاصمة للدولة التي امتد نفوذها بين الهند شرقا والأطلسي غربا وبما أن عبد الملك كان مولعا بالعمارة فقد رصد خراج  الدولة مدة سبع سنين لبناء المسجد سنة 96هـ وقد استقدم له الصناع والفنيين من سائر أجزاء الدولة الإسلامية كما طلب من الإمبراطور البيزنطي أن يرسل له أحمالا من قطع الفسيفساء الذهبية ليزين بها المسجد النبوي في المدينة ومسجد دمشق(
) .


وقد بني المسجد مكان كنيسة القديس يوحنا المعمدان (يحي بن زكريا) التي أقامها الإمبراطور تيودسيوس والتي كانت في الأصل معبد وثني للإله جوبيتر , وعند فتح المسلمين لبلاد الشام اقتسموها معهم واتخذوا من جانبها الشرقي جامعا لهم وظل الجانب الغربي كنيسة للنصارى فلما تولى الوليد بن عبد الملك أراد أن يجعل للمسلمين مسجدا ينافس الكنائس البيزنطية(
) فقام بهدم البناء ككل بعد أن عوض النصارى تعويضا سخيا وبني مكانه المسجد الحالي الذي استغرق بناؤه 9 سنوات وأنفق في ذلك 400 صندوق في كل واحد 14 ألف دينار وقيل أن فيه 28 ألف دينار ومائتي ألف  ويدل اختلاف الروايات على عظمة هذا البناء بدليل ما أنفق عليه(
) .

وصف المسجد :


بني المسجد على غرار المسجد النبوي في المدينة وهو ذو تخطيط مستطيل يبلغ طوله نحو 157 مترا وعرضه 100 متر ويتكون من صحن مكشوف يقع في جانبه الغربي قبة بيت المال التي تقوم فوق 8 أعمدة جرانيتية وقبتين أخريين وصفهما ابن جبير أجمل وصف(
)ويحيط بالصحن أربعة أروقة أكبرها رواق للقبلة الجنوبي الذي يبلغ طوله حوالي 157 مترا ويتكون من ثلاث بلاطات بائكتها موازية لجدار القبلة وتتكون البائكات من صفين من العقود وتحملها أعمدة رخامية ويبلغ ارتفاع الأعمدة وعقودها 15 متر ويغطي البلاطات سقف جمالوني ويقطع البلاطات الثلاث مجاز قاطع يرتفع سقفه عن سقف باقي البلاطات بحوالي 8 متر ويغطيه أيضا سقف جمالوني وبالمجاز قبة حجرية تعرف بقبة النسر ويضم رواق القبلة 4 محاريب أقدمها محراب المالكية أو محراب الصحابة وهو أول محراب في الإسلام .


أما باقي الأروقة الشمالي والشرقي والغربي فيتكون كل منها من بلاطة والبائكات التي تطل على الصحن تقوم على أعمدة ودعامات بمعدل عمود بين كل دعامتين(
) وعقود البائكات على شكل حدوة الفرس يعلوها صف من النوافذ في كل عقد نافذ ثاني .


وللجامع 9 أبواب منها : باب جيرون أو باب الساعات في الشرق وباب العمارة أو باب الفراديس الذي يعرق الآن باسم باب الكلاسة وباب البريد في الغرب ويعرف الآن باسم المسكية وهي تفتح على الصحن والباب الكبير وباب الزيادة في الجنوب وكلاهما يفتح على رواق القبلة , وبالجامع ثلاث مآذن أهمها منارة العروس وتقع في منتصف الجدار الشمالي وتجاور باب العمارة وهي من إنشاء الوليد بن عبد الملك وينتهي رأس المئذنة بساعة تضبط على دقاتها أوقات مساجد دمشق كلها ومواعيد الآذان وهو أول مسجد استخدمت فيه المآذن للآذان يليه جامع عمرو بن العاص بمصر سنة 53هـ ومن مآذنه أيضا المئذنة الشرقية المعروفة بمئذنة عيسى أو بالمئذنة البيضاء والمئذنة الغربية وكلتاهما أنشئت على أساس الصومعتين الرومانيتين القديمتين وقد كان لمآذن المسجد الأموي الكبير الأثر الأكبر في عمارة المآذن المربعة في المغرب  العربي ولازالت تسمى بالصومعة(
) .


ويميز جدارن المداخل وأروقة الصحن نماذج فريدة من قطع الفسيفساء التي تعد إحدى آيات الزخرفة العربية الإسلامية من حيث اللون والتناسق وجودة الصناعة والإتقان وتعد أروع أمثلة الزخارف الإسلامية في القرن الأول الهجري وبعض نوافذ المسجد تحوي أقدم زخارف هندسية إسلامية(
). وقد تعرض المسجد لعدة حرائق أخطرها ما حدث عام 461هـ ثم احترق في القرن السادس الهجري مرتين وكذلك في كل من التاسع الهجري والقرن الرابع عشر لكن الولاة وحكام المسلمين عملوا على ترميمه وتجديده وحافظوا قدر الإمكان  على طرازه الأصلي وإن كان فقد الكثير من عناصره المعمارية الأولى وإن احتفظ بتخطيطه الأول(
)

وقد جدد المسجد على يد السلطان نور الدين زنكي كما أعيد ترميمه أيام الملك المنصور عام 408هـ الذي أعاد بناء ما تداعى منه ويلاحظ ذلك في التحوير الذي تم بناء القبة ورقبتها ونوافذها وقد كسي جدران المسجد أيام المماليك بألواح القيشاني من قطع الفسيفساء الأصيلة التي كانت تزينه عندما شيد أيام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ولا زال المسجد ينال تقدير وإعجاب مؤرخي العمارة والسياح برغم مضي 14 قرنا على بنائه .

المسجد الجامع بقرطبة :


يعتبر من أروع المساجد الإسلامية الباقية في الأندلس وهو ثالث أكبر مساجد الإسلام بعد مسجدي سامراء وأبي دلف(
) وقد اتبع الفاتحون العرب سياسة خالد بن الوليد مع أهل دمشق فاقتسم كنيسة منصور مع نصارى الأندلس ثم جاء عبد الرحمن الكاتب فاشترى القسم الثاني مقابل مبلغ كبير من المال (مائة ألف دينار) وسمح لهم ببناء كنيسة خارج قرطبة(
).


وخلال سنة واحدة تم بناء المسجد على طراز المسجد النبوي بالمدينة مع بعض الاختلافات مثله في ذلك جامع القيروان وقد استغرقت مراحل بنائه قرنين ونصف شهد خلالهما العديد من الزيادات والإضافات المكملة لبعضها البعض(
).


ويحتل المسجد مساحة كبيرة من الأرض قرب نهر الوادي الكبير إذ تبلغ مساحته خمسة أفدنه (21.875 مترا) بعد الزيادات يحتل رواق القبلة ثلثي تلك المساحة(
) .

وصف المسجد :


بنيت جدران المسجد من الحجر الجير المائل للاصفرار في كتل يتراوح طول الواحد منها 1.07 متر إلى 1.15 متر وعرضها 0.53 متر إلى 0.60 متر وسمكها يبلغ 0.48 متر وقد صفت هذه الكتل على جوانبها الطولية والعرضية ليبلغ سمك الجدار 1.14 متر(
) و يتكون المسجد من قسمين : صحن مكشوف وظلة القبلة التي تتكون من 11 رواقا بواسطة عشر بائكات عمودية على جدار القبلة يقطعها مجاز مرتفع أعرض من بقية الأروقة على جانبيه والسقف على شكل جمالونات وهو يشبه في ذلك المسجد الأقصى غير أنه لا توجد به بائكات مستعرضة وتتكون كل بائكة من عقود مزدوجة يرجح أنها مقتبسة من المسجد الأموي السفلي منها على شكل حدوة الفرس والعليا أقل قليلا من نصف دائرة والمسجد يضم 1350 عمودا أكثرها داخل رواق القبلة(
) .


أما الصحن فهو يحتل ثلث المسجد (مساحة فدانين) فقد كان مزروعا بأشجار النخيل والبرتقال(
) وقد تعرض المسجد للعديد من الزيادات والتعديلات فلم يكن بالمسجد مئذنة في أيام عبد الرحمن فتم تزويده بمئذنة ارتفاعها 40 ذراعا وحوضا فخما بالورود على يد هشام الأول سنة 177م كما أقام سقائف للنساء(
) . وفي سنة 818هـ/833م قام عبد الرحمن الثاني بهدم الجدار الجنوبي وزاد في الظلات بمعدل 8 أعمدة في كل صف ونقل المحراب إلى الجدار الجديد .


وفي سنة 334 قام عبد الرحمن الثالث ببناء الواجهة الشمالية البارزة بأعمدتها وعقودها التي جعلها على شكل حدوة الفرس وذلك عندما خاف من انهيار الجدار الشمالي كما بني مئذنة جديدة بقيت مدة قرنين مثالا يحتذى في فن البناء(
) وهي الموجودة حاليا وفي سنة 355هـ/966م قام الحكم بهدم الجدار الجنوبي ونقل المحراب بعد إضافة 11 بلاطة تشغل مساحة 95 ذراعا فأصبح طول البلاطات ضعف ما كانت عليه كما زود المسجد بأربع قباب على الرواق الأوسط المؤدي إلى المحراب أبرزها قبة الضوء أو المخرمة , وبهذه الزيادات وصلت حدود المسجد إلى ضفة نهر الوادي الكبير(
) .


ويروى أنه عندما زاد الحكم زيادته امتنع الناس عن الصلاة فيها فلما سأل الحكم عن السبب أجابوا بقولهم : "ما ندري هذه الدراهم التي أنفقتها في البنيان من أين اكتسبتها" فاستحضر الحكم القاضي والشهود وحلف اليمين الشرعية التي جرت بها العادة أنه ما أنفق فيه درهما إلا من خمس الغنائم , وكذلك أيضا أبو حين بناه (
)

وفي سنة 377هـ/987م قام المنصور بن أبي عامر حاجب هشام الثاني بهدم الجدار الشرقي وإضافة مساحة تحتوي على سبعة بوائك تكون ثمان بلاطات جديدة وبهذه الزيادة أصبح برواق القبلة 18 بائكة تكون 19 بلاطة على جدار القبلة(
) .


وبتلك الزيادات أصبح المسجد عبارة عن غابة من الأعمدة والعقود، وتبدو هندسة المسجد مزيجا من الفنين القوطي والعربي ويبدو سقفه منخفضا نتيجة لاتساع مساحته، ونتيجة للسرعة التي تم بها بناء المسجد فقد جاء البناء بسيطا وكذلك الزخرفة باستثناء العقود المزدوجة وتبادل الألوان بين الحجر والآجر، والأسقف أفقية لا يوجد بها قباب حتى تولى الحكم الثاني فأغنى المسجد بالزخارف والقباب والعقود المتشابكة كما نقشت القباب بالرسوم العربية والفارسية وكثرت الكتابات والفسيفساء ذات الطابع الشرقي الصرف(
) .


وقد أحيط المسجد بسور عريض مزين بشرافات وبه أبواب ضخمة أهمها بابه الرئيس الذي يسمى باب الغفران والذي يفتح على الصحن كما استخدمت الثريات دقيقة الصنع في إنارة المسجد كانت إحداها تضاء بـ 1000 مصباح وكانت أصغرها بها 12 مصباح .


وقد اتخذ المسجد وعناصره المعمارية والزخرفية مثالا احتذته أشبيلية بالأندلس ويبدوا واضحا أن أيدي الزمن والغالبين لعبت فيه بالتعديل والتحويل وفي سنة 1526م بنيت كنيسة على الطراز القوطي وسط إيوانه الشرقي أفسدت الصورة التي كان عليها(
) .

مسجد القرويين بفاس :
بعد تأسيس مدينة قاس على يد إدريس الثاني توافد عليها سكان من المغرب والأندلس والقيروان وكان من بين الوافدين عليها في القرن الثالث  أسرة من القيروان مات عائلها محمد بن عبد الله الفهري وترك ابنتين هنا : مريم وفاطمة(
).


وفي عام 245هـ/859م أنشئ في الجانب الغربي من مدينة فاس مسجد القيروان حيث كان يقيم المهاجرون القيروانيون الذين تحول اسمهم إلى القرويين تخفيفا وتولت إنشائه السيدة فاطمة القروية أم البينين ابنة محمد بن عبد الله الفهري من مال تركه لها والدها هي وأختها مريم التي قامت أيضا ببناء مسجد في الجانب الآخر من المدينة هو مسجد الأندلس , ولكن مسجد القرويين يعتبر من اشهر المساجد في المغرب خاصة وانه اتخذ مركزا للتعليم 
وظل على هذه الحال مدة إحدى عشر قرنا فهو يعتبر أقدم جامعة إسلامية في المغرب العربي كجامعة الأزهر بمصر(
) .

وصف المسجد :


في البداية كان يتكون من قسمين هما الصحن ورواق القبلة الذي يتكون من 4 بلاطات تسير موازية لجدار القبلة يقطعها مجاز من الصحن إلى المحراب عموديا على الجدار وكان سقف المجاز أعلى وأعرض من باقي البلاطات وعرض المسجد كان يبلغ 30 مترا وتقع على واجهته الشمالية مئذنة قليلة الارتفاع تقع على محور المحراب كما في جامع القيروان والمسجد الجامع بقرطبة ومئذنة العروس بجامع دمشق .


ثم أضيف للمسجد زيادة كبيرة من أثرها توسعة الصحن وزيادة رواق القبلة من الشمال والشرق والغرب وهدمت المئذنة القديمة وبنيت المئذنة الحالية عند منتصف الرواق وهي ذات طراز مغربي أندلسي وفي عصر المرابطين سنة 538هـ تم توسعة المسجد من جهة القبلة وقد استقرت حدود المسجد بتلك التوسعة وقد زود بعناصر معمارية كثيرة في مختلف العصور . أما الشكل الحالي للمسجد فلا يختلف كثيرا عما كان عليه فظلة القبلة تحوي عشر بوائك موازية لجدار القبلة تحتوي كل بائكة على 21 عقدا تحملها أعمدة كما يوجد مجاز قاطع يمتد من الصحن إلى المحراب أعرض من باقي الأروقة على جانبيه وفي أعلاه خمس قباب ويوجد بالمسجد منبر يمتاز بحشواته من العاج والأبنوس يعود إلى عصر المرابطين وفي صحن المسجد حوض من الرخام الأبيض به نافورة من النحاس الأحمر اللمموه بالذهب أنشأت عام 599هـ/1022م وبالجامع قبة كبيرة بها مقرصنات جصية أعلى باب الوراقين الذي يعود لسنة 617هـ/1220م ويتضح تأثر الصحن بصحن قصر الحمراء بغرناطة حيث حوش السباع(
) .

المسجد الجامع بسامراء :

بناه المتوكل 234- 237هـ /848 – 825م وهو من أكبر المساجد مساحة إذ تبلغ مساحته 38000 متر مربع وتبلغ أبعاده الداخلية 240X156 متر وهو مبني بالطوب اللبن أما الجدران الخارجية فمن الطوب الأحمر وقد تكلف بناؤه خمسة عشر مليون درهم .

وصف المسجد :


هو عبارة عن صحن تحيط به 4 أروقة أهمها الرواق القبلي الذي كان به 24 صفا من الأعمدة تكون 25 بلاطة عمودية على جدار القبلة أعرضها البلاطة الوسطى والسقف تحمله دعامات مثمنة بدون استخدام العقود في أركانها أعمدة مستديرة من الرخام الملون والرواق الشمالي المواجه لرواق القبلة به نفس العدد من البلاطات أما الرواق الشرقي والوراق الغربي فبها 23 بلاطة عمودية على جدار الرواق وتبلغ الدعامات التي تحمل السقف 464 دعامة أما صحن المسجد فقد غطيت أرضيته بالطوب وكان يتوسطه نافورة تعرف (بكأس فرعون) أما الجدران فتأخذ شكل أسوار الحصون إذ يبلغ السمك الباقي منها حوالي 2.65 مترا وبها مجموعة من الأبواب الأبراج الدائرية الشكل تبلغ المسافة فيما بينها حوالي 15 مترا وكانت الجدران مغطاة بالفسيفساء الزجاجية على أرضية ذهبية أما المحراب فهو مستطيل عمقه حوالي 1.75 مترا يحيطه زوجان من أعمدة الرخام الوردي وللمسجد زيادتان تبلغ مساحتهما مع المسجد أكثر من 41 فدان .


أما المئذنة والتي تعرف بالملوية فهي الأولى من نوعها وتقع خارج المسجد وعلى محوره على بعد 27.25 مترا من الحائط الخارجي وهي متأثرة بالزيجوارات البابلية المربعة القطاع ويبلغ ارتفاع المئذنة 50 مترا ويدور حولها ممر من الخارج عرضه 2.3 مترا وهو يدور حولها عكس عقارب الساعة خمس دورات كاملة وكان في أعلاها جوسق صغير تحمله أعمدة(
) وقد تأثر ببناء هذه المئذنة مئذنة جامع أبي دلف في شمال سامراء والذي بناه المتوكل أيضا 247هـ والذي يتميز بأن جميع أروقته عمودية على جدار القبلة فيما عدا بائكتين بجدار القبلة بحيث تمنع إحداهما بائكات الأروقة الأخرى من الالتقاء بجدار القبلة(
). وقد تأثر ببنائها أيضا جامع احمد بن طولون في مصر .

جامع أحمد بن طولون :

بناه الأمير أحمد بن طولون في الطرف الجنوبي الغربي بمدينة القطائع فوق جبل يشكر وأتم عمارته (في رمضان 265هـ/879م) كما جاء في اللوحة التأسيسية الموجودة في رواق القبلة وهو ثالث المساجد الجامعة التي بنيت في مصر بعد جامعي عمرو بن العاص بالفسطاط وجامع العسكر وهو كذلك من أكبر المساجد إذ تبلغ مساحته مع الزيادات حوالي 6.5 فدان ويعد كذلك من أقدم المساجد التي مازالت محتفظة بطرازها المعماري الأصلي .


حيث قيل أن ابن طولون قال : "أريد أن أبني بناءا ان احترقت القاهرة بقي وإن غرقت بقي فقيل له يبنى بالجير والرماد والآجر الأحمر القوي النار إلى السقف ولا يجعل فيه أساطين رخام فإنه لا صبر لها على النار"

وصف المسجد :

المسجد على شكل مربع تقريبا طول ضلعه حوالي 162.50X61.73 أي 26281.125 مترا يشغل منها المسجد مع جدرانه مستطيلا أبعاده 137.80X118.10 أي 17243.818 .

ويتكون من صحن أوسط مكشوف مربع طول ضلعه 92 مترا تحيط به 4 أروقة مسقوفة بالخشب أكبرها رواق القبلة بالناحية الجنوبية الشرقية ويتكون من 5 صفوف من الدعامات يعلوها عقود مدببة تسير موازية لجدار القبلة .


أما باقي الأروقة فيشتمل كل منها على صفي من الدعامات يعلوها عقود تمتد موازية لجدار الرواق ويلاحظ أن الدعامات تحل محل الأعمدة في بقية المساجد وهي مستطيلة الشكل مبنية من الآجر بأركانها أعمدة مخلقة من الآجر لها تيجان ناقوسية مكسية بالجص وهي ذات تأثير عراقي وفد إلى مصر مع أحمد بن طولون الذي نشأ هناك، ويزين جميع البائكات من الداخل والخارج شريط من زخارف جصية تلتف مزينة حافات العقود يعقبها إلى أعلى تحت السقف مباشرة إزار من الخشب يحيط بأروقة الجامع مكتوب فيه بالخط الكوفي سورتا البقرة وآل عمران وفتحت في أعلى العقود شبابيك للتخفيف عن ظهر العقود وبأعلى جدارن المسجد 129 شباكا تحيط بجدرانه الأربعة وهي ذات ستائر جصية مفرغة بأشكال وزخارف هندسية ونباتية ويتوج نهاية الجدران شرافات لا مثيل لها في العمارة العربية يطلق عليها اسم العرائس لأنه تشبه أشكال آدمية متجاورة متشابكة الأيدي والأذرع وبالمسجد 6 محاريب ترجع إلى عصور مختلفة موزعة داخل رواق القبلة الذي يضم أيضا منبرا خشبيا تزينه حشوات من خشب العاج والأبنوس وهو من عمل السلطان لاجين سنة 696هـ/1296م الذي نقل المنبر القديم إلى الجامع الظاهر بالمنشاة على شاطئ النيل ولم يتبقى للمنبر ولا للجامع أثر وبتجويف المحارب عصابة من الفسيفساء المذهبة كتب بالخط النسخ لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذه الفسيفساء والطاقية الخشب بالمحراب ومقرنص القبة من عمل المنصور لاجين .


وفي وسط الصحن نافورة على شكل بناء مربع في أعلاه قبة مدببة تحملها 4 صفوف من المقرنصات وهي ثالث نافورة تقام بالصحن فالأولى بناها أحمد بن طولون والثانية بناها العزيز بالله وقيل بنتها أمه تغريد (385هـ/995م) وبرقبة القبة التي بناها لاجين كتبت آية الوضوء علاوة على الزخارف التي تزين القبة من الداخل ومن الخارج .


وكما حدث في جامع سامراء أضيف لجامع ابن طولون زيادة حول جدرانه الخارجية فيما عدا جدار القبلة وهي عبارة عن أروقة غير مسقوفة ذات أسوار عالية فتحت بها أبواب غير أبواب المسجد فبلغ عدد الأبواب 42 باب ومسطح الزيادة 9037.307 مترا . 

أما منارة المسجد التي بنيت خارجه مثل منارة جامع سامراء فقد أقيمت بالحجر في الناحية الشمالية الغربية لصق حائط الزيادة وهي الوحيدة من نوعها في مصر ويبلغ ارتفاعها 40 متر وكان بأعلاها عشارى سقط حوالي 1105هـ/1693م وقد ربط العلماء بينهما وبين مئذنة جامع سامراء المشهورة بالملوية وقد تعرض المسجد لعدة عمائر أهمها عمارة السلطان حسام الدين لاجين الذي أنفق عليه من خالص ماله 20 ألف دينار حيث أقام القبة وسط الصحن ومحراب المسجد الرئيسي والمنبر الخشبي كما أقام مكتبا لتعليم أيتام المسلمين وسبيلا جدده السلطان الأشرف قايتباي يعد من أقدم الأسبلة في مصر(
) وقد وصف الرحالة المغاربة والأندلسيون جامع ابن طولون إذ أنه كان مخصصا لإقامتهم منذ أيام صلاح الدين الأيوبي منهم الرحالة التجيبي الذي وصف الساعة التي أمر بصنعها السلطان لاجين بقوله :"وضع فيه قبة جعل فيها طيقان صغر صغارا على عدد ساعات الليل والنهار فإذا مرت ساعة انغلقت الطاقة التي هي تلك الساعة وهو تدبير عجيب ولا تزال كذلك تنغلق الأبواب كلها ثم تعود إلى حالها الأول" (
) .

الجامع الأزهر :

بناه جوهر الصقلي إلى الجنوب الشرقي داخل مدينة القاهرة أثناء بنائه للقصر الفاطمي الكبير ليكون مسجدا جامعا لمدينة القاهرة ومدرسة لتعليم المذهب الشيعي وقد أقيمت أول جمعة به 7 رمضان 361هـ/972م وهو يأتي في مقدمة الآثار الفاطمية بمصر والتي اندثر أكثرها نتيجة للخلافات المذهبية وهو رابع المساجد الجامعة في مصر .

وصف المسجد :


كان وقت إنشائه يتكون من صحن تحيط به ثلاثة أروقة أكبرها رواق القبلة في الجانب الشرقي ويتكون من 5 بلاطات عمودية على رواق القبلة ويقطع الرواق مجاز سقفه أعلى من بقية المسجد وقد حليت حافات عقوده بآيات من القرآن الكريم بالخط الكوفي وعند التقاء المجاز بالمحراب قبة ترجع إلى القرن التاسع الهجري بنيت بدلا من القبة الفاطمية وعلى طرفي بلاطة المحراب كانت هناك قبتان .


أما الرواقين الآخرين في الجانبين القبلي والبحري فيتكون كل منهما من 3 بلاطات المطلة على الصحن قائمة على أكتاف مبنية أما الجانب الغربي فلا توجد به أروقة .


وقد تأثر المسجد بمساجد المغرب العربي عندما أضيف حول الصحن بائكة ذات عقود مثلثة في عهد الخليفة الحافظ لدين الله 524 – 544هـ/1129 –1149م وتعرف هناك بالمجنبات بالإضافة إلى قبة في أول المجاز القاطع زخرفت بالكتابات والزخارف الكوفية وكلها آيات قرآنية ويتوسط الباب الرئيسي للمسجد الجدار الشمالي الغربي وكانت تعلوه مئذنة وقد فتحت بأعلى الجدران شبابيك جصية مفرغة بأشكال هندسية وقد أضيف للجامع الأزهر في كثير من العصور خاصة في العصر المملوكي إذا أهمل المسجد في العصر الأيوبي .


ففي سنة 709هـ/1309م قام الأمير علاء طيبرس نقيب الجيوش في عصر الناصر محمد ببناء المدرسة الطيبرسية على يمين المدخل الرئيسي وقد جعلها مسجدا لله زيادة في الجامع الأزهر وألحق بها حوض لشرب الدواب (
) .


وفي سنة 740هـ/1340م قام الأمير علاء الدين أقبغا أستا دار الملك الناصر محمد بن قلاوون ببناء المدرسة الأقبغاوية على يسار المدخل الرئيسي في مواجهة المدرسة الطيبرسية وقد كانت المدرسة حافلة بالزخارف والنقوش يدل على ذلك دقة بابها بأعمدته ودقة رخامها والفسيفساء المذهبة بمحاريبها وهي تحتفظ الآن بمكتبة الأزهر التي أنشأت عام 1896 وفي سنة 844هـ/1440م قام الأمير جوهر القنقبائي خازندارا الملك الأشرف برسباي ببناء المدرسة الجوهرية عند الركن الشرقي مع الجامع ودفن بها عندما توفي .


وعلى الرغم من ضغر حجم المدرسة إلا أنها تختوي كل عمارة المدرسة من إيوانات بوسطها صحن مغطى بالرخام ويكسو الإيوانات رخام دقيق ملون .


وفي سنة 873هـ/1468م قام السلطان قايتباي بعمارة للجامع فهدم الباب القديم وجدده كما بني مئذنة على يمين المدخل ثم بنيت مئذنة الغوري ذات الرأس المزدوج بالقرب من الزاوية الغربية للصحن .


وفي سنة 1167هـ/1753م وفي العصر العثماني قام عبد الرحمن كتخدا بعدة إضافات أهمها إضافة 4 بلاطات برواق القبلة خلف المحراب القديم أرضيتها أعلى من أرضية المسجد كما زودها بمحراب ومنبر وقبة أمام المحراب كما بني لنفسه ضريحا أمامه سبيل عند الركن الجنوبي وفتح بالقرب منه باب الصعايدة وبني جنوب الباب مئذنة كما بني باب يسمى باب الشورية في الجانب الشرقي البحري وأقام بجواره مئذنة كما قام بتجديد المدرسة الطيبرسية كما بني الباب الغربي الرئيسي للأزهر وبه دخلت المدرستين الطيبرسية الأقبغاوية إلى الأزهر أما واجهة المسجد الحالية ومدخلها الذي يسمى باب المزينين فيعود إلى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني 1315هـ/1898م (
).


وتبلغ مساحة المسجد الحالية 12 ألف متر مربع وبه 8 أبواب , 380عمود , 29 رواقا , 13 محرابا , بالإضافة إلى محاريب المدارس الملحقة به , 5 مآذن متنوعة , 3 قباب أجملها هي أصغرها قبة المدرسة الجوهرية (
) وقد وصف الرحالة القيسي جامع الأزهر بقوله : "وأعظم من هذا المسجد أي (جامع ابن طولون) جامع الأزهر المشرق الأنوار الشهير الذكي في الحواضر والأمصار لا مسجد يعدله في قطر ولا نظير له في مصر لا يغلق له باب ولا تجد سارية من سواريه خالية من معلم مفيد أو متعلم مستفيد ....... أساطين بلاطات الداخلية من رخام منقوش سماوي اللون وسقفه من ساج أخضر وفيه من المصابيح عدد لا يحصى(
)".

ما يذكر العياشي عن الأزهر بأن كل الليالي بذلك الجامع جليلة القدر لأنه معمور بالذكر والتلاوة والتعليم أثناء الليل وأطراف النهار(
). وهذا يبين أن الأزهر منذ بنائه قد استخدم لنشر العلم والتعليم ومازالت جامعة الأزهر تعطي الكثير حتى وقتنا الحاضر .

المسجد  الجامع بأصفهان :


يمثل الطراز الثاني لعمارة المساجد (الصحن والإيوانات) وهو مشتق من تصميم المدرسة الذي أصبح مفضلا لبناء المساجد منذ القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي وهذا المسجد يحكي تاريخ إيران منذ الفتح الإسلامي فقد أنشأه الفاتحون سنة 23هـ/644م فوق أحد معابد النار المجوسية ثم هدم وبني كثيرا حتى اتخذ شكله الحالي .

وصف المسجد :


يرى بعض العلماء أن تخطيط الجامع الأصلي في العصر العباسي كان عبارة عن مستطيل يعين جدرانه الخارجية الحوائط الخلفية للإيوانات الأربعة وهناك اختلاف فيما بينهم حول تاريخ الجامع الأصلي هل يرجع إلى العصر السلجوقي أم إلى ما قبله ؟ وعلى أية حال فالجامع يعتبر تحفة من تحف الفن الإسلامي في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وتبلغ مساحة المسجد 170X140 متر وهو يتكون من صحن مستطيل مساحته 65X55 متر ويحيط به أربعة مجموعات من المباني ويقع في كل محور من محاور الصحن إيوان ويقع خلف إيوان القبلة قبة المحراب الرئيسي للمسجد والمنبر ويفتح الإيوان الشمالي من جهتيه الشرقية والغربية على أروقة .


ويرجح أن هذا البناء يرجع إلى عصر السلطان السلجوقي ملكشاه (465 – 485هـ/1072 – 1092م) الذي بني فيه القبة والمحراب أما بقية عمائر المسجد فترجع لخلفاء ملكشاه الذين حرصوا على تزيين المسجد بالقاشاني الملون وأضافوا إليه عدة قاعات على حافة الصحن والمحراب المكسو بالخزف والقاشاني الرائع الذي أقامه محسن صافي وزير السلطان اولجابتو خدا بنده وللمسجد أبواب ثلاثة أحدهم في الجانب الشرقي والآخران في الجانب الغربي وقد بني الجامع الأصلي بالطوب الأحمر ويلاحظ أن طريقة الاتصال بين القبة والمحراب لم ترى في المسجد قبل سنة 530هـ(
) .

جامع السلطان أحمد باسطنبول :

وهو يمثل الطراز الثالث لبناء المساجد ويعتبر امتداد للطراز السلجوقي مع خليط من التأثيرات الرومانية وترجع بداية ظهوره إلى النصف الثاني من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ويتكون هذا الطراز من رواق القبلة الذي يعلوه قبة ضخمة يتعامد عليها أربعة أنصاف قباب من الجهات الأربعة بالإضافة إلى نصف خامس يغطي بروز المحراب وقد يحتل أركان القبة الكبيرة أربع قباب صغيرة ومآذن سامقة ممشوقة ويلي بيت الصلاة قسم ثاني عبارة عن صحن مكشوف يحف به أروقة يضم كل منها بلاطة واحدة في أعلاها قباب صغيرة وهذا الطراز متأثر بكنيسة أيا صوفيا في اسطنبول وقد بلغ ذروة تطوره على يدالمعماري التركي المسلم سنان باشا المتوفي سنة 986هـ/1578م  الذي كان عبقري زمانه وعلى يده نشأت مدرسة من المعماريين الذين ارتقوا بالعمارة العثمانية الي درجة الكمال .


وجامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق من أبرز وأروع أمثلة ذلك الطراز ويرجع إلى أوائل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي . وهو اليوم اشهر مبني إسلامي  في استانبول وإن لم يكن الأجمل , فإنه الأكثر بهاء كما أنه المبنى الأوسع فهو يقع على ساحة مضمار الخيل "آت ميداني" البيزنطية والمسجد يطل على بحر مرمرة , ويبلغ طوله 72 متر وعرضه 64 متر وقد أقيم فيما بين 1018 – 1027هـ/1609 – 1716م ويتكون المسجد من قسمين : بيت الصلاة والصحن أما بيت الصلاة فتغطيه قبة كبيرة ترتكز على 4 عقود مدببة ترتكز بدورها فوق 4 دعامات ضخمة ويحيط بالقبة 4 أنصاف قباب وكل ركن من أركان المسجد يغطيه قبة صغيرة ويغطي الجدران والقباب بلاطات القاشاني الأزرق الضارب إلى الخضرة كما أن بهما الكثير من النوافذ التي تدخل الضوء إلى داخل المسجد مما يعطيه روعة وبهاء وبالمسجد محراب ومنبر من المرمر المزين بنقوش بديعة ويحف بالمحراب شمعدانان ويحيط بالمسجد فناء خارجي رحيب من ثلاث جهات .


أما صحن المسجد وهو فناء كبير تحيط به أروقة أربعة تسقفها عشرات القباب الصغيرة وترتكز هذه القباب على عقود تحملها أعمدة من الجيرانيت لها تيجان من الرخام وتزخرفها مقرنصات وفي وسط الصحن نافورة سداسية الشكل ترتكز على ستة أعمدة ويتميز المسجد بمآذنه الستة التي تعكس لنا طراز المئذنة العثمانية ذات الجسم الأسطواني والقمة المخروطية التي تشبه القلم (المطرور) (
) .

مسجد موتى ( :


أنشأه الأمير المغولي شاه جهان 1056هـ/1648م داخل أسوار القلعة على أعلى نقطة بها ويصعد إليه بدرج (
) .


وتتمثل في عمارة هذا المسجد خلاصة التطورات الفنية التي توصل إليها المهندس المسلم بعد سلسلة من التجارب للجمع بين العناصر الهندية والإسلامية إذ يتميز هذا المسجد بواجهة ذات عقود مسننة وترتفع خلف الواجهة قباب الحرم الثلاث بشكلها البصلي , وتتكرر هذه العقود المسننة داخل المسجد ويغطي جدران المسجد الداخلية ألواح من المرمر (
) .

تخطيط المسجد :


هو عبارة عن مستطيل أبعاده 50X70 متر يتوسطه صحن أوسط مكشوف مربع طول ضلعه 42 مترا , يتوسطه حوض للوضوء مربع الشكل طول ضلعه 12 متر  وعمقه متر تتوسطه نافورة ولهذا الحوض عتب رخامي لجلوس المتوضئين , والصحن مبلط ببلاطات حجرية كبيرة .


ويحيط بالصحن أربع ظلات أكبرها ظلة القبلة (الغربية) وتتكون من ثلات بلاطات موازية لجدار القبلة , أما الظلات الأخرى الشمالية والجنوبية فكل منها يتكون من بلاطة واحدة. 


وللمسجد ثلاثة مداخل الرئيسي منها بالجهة الشرقية على محور المحراب الآخران بالجهتين الشمالية والجنوبية .


وللمسجد ثلاث قباب فوق البلاطة الوسطى من البلاطات الموازية لجدار المحراب : أكبرها الوسطى وتقع فوق المربعة الوسطى من البلاطة الوسطى من القبلة.


ويتوسط المحراب جدار القبلة المحراب , ويتكون من دخلة معقودة ارتفاعاها 7 متر , واتساعها أربعة أمتار ويقع داخلها حنية المحراب ارتفاعها 3 متر واتساعها 2.5 متر وتمتد داخل جدار المحراب على شكل نصف مسدس عمقه 120 سم .


ويقع على يسار المحراب منبر رخامي من ثلاث درجات تنتهي بجلسة الخطيب وله درابزين خال من الزخارف (
)  . 

مسجد محمد علي بالقلعة :


بدأ محمد علي في إنشائه سنة 1246هـ/1830م بقلعة الجبل وقد وضع تصميمه المهندس التركي (يوسف بشناق) الذي اتخذ جامع السلطان أحمد نموذجا احتذاه فاقتبس منه المسقط الأفقي مع بعض التغييرات الطفيفة واستمر العمل فيه حتى توفي محمد علي سنة 1265هـ/1848م ودفن بالمقبرة التي أعدها لنفسه بداخل المسجد ووقت وفاته كان تخطيط المسجد قد تم من أسوار وقباب ومآذن وكذلك الصحن فيما عدا بعض الكماليات وقد أتم كماليات المسجد وأمر بفرشه وإضاءته عباس باشا الأول .

وصف المسجد :


المسجد يشبه جامع السلطان أحمد فيتكون من صحن مربع مساحته 53X54 مترا يحيط به أروقة تغطيها قباب صغيرة مغطاة بألواح الرصاص ومزخرفة من الداخل تحملها عمد رخامية وفي وسط الصحن ميضأة في أعلاها قبة مثمنة تعلوها قبة أخرى أكبر منها تحملها أعمدة من الرخام أيضا وللصحن بابين متقابلين أحدهما قبلي والآخر بحري وفي الواجهة الغربية للصحن مئذنتان يبلغ ارتفاعهما عن مستوى أرضية الصحن 84 مترا ولكل منهما دورتان وتعتبران نموذجا للطراز العثماني وقد وضع أساس المسجد على الصخر وسمك الجدران في الأساس 2.20 مترا ثم يتناقص السمك تدريجيا حتى يصل إلى 1.90 مترا في أعلاه وقد كسيت الجدران من الداخل والخارج بالرخام وفي أعلى الكسوة الرخامية زينت الجدران بنقوش ملونة ومذهبة .


أما القسم الشرقي المعد للصلاة فهو مربع طول ضلعه من الداخل 41 مترا وتتوسطه قبة ترتفع عن مستوى أرضية المسجد بمقدار 52 مترا ويبلغ قطرها 21 مترا وهي محمولة على أربعة عقود كبيرة تحمل أطرافها 4 أكتاف مربعة ويحيط بالقبة أربعة انصاف قباب ونصف خامس يغطي بروز القبة بخلاف 4 قباب صغيرة في أركان المسجد وقد حليت القبة الكبيرة وأنصاف القباب بزخارف بارزة ملونة ومذهبة وهي تمثل عقودا وزهورا يتوسطها هلال وكتب في أضلاع القبة بالتناوب "بسم الله ما شاء الله تبارك الله" وعلى يمين المحراب منبر جميل من الخشب تزينه زخارف بارزة محلاة بالذهب ولبيت الصلاة بابين متقابلين أيضا أحدهما قبلي والآخر بحري(
) .

ثانيا : المدارس 


كان المسجد هو المدرسة التي يلجأ إليها كل طالب علم ومع ازدياد عدد المتعلمين بدأ ظهور المدارس كبناء مستقل بذاته ولكنه يجمع بين إحياء شعائر الدين وتدريس العلوم وذلك بعد أربعمائة سنة خلت من الهجرة .


ويرجح أن الشيعة هم أو من أنشئوا المدارس التي تعرف بدور المعلم وذلك لنشر المذهب الشيعي ثم ظهرت المدارس السنية في شرق العالم الإسلامي كرد فعل للمدارس الشيعية ويروي أن أهل نيسابور هم أول من بنوا مدرسة وكانت ذروة ازدهار المدارس وانتشارها في عهد الوزير نظام الملك أيام السلاجقة ثم أخذت في الانتشار غربا إلى مصر وغرب العالم الإسلامي ففي العصر الفاطمي طغى تدريس المذهب الشيعي في مصر والبلاد الخاضعة للفاطميين على الرغم من وجود بعض المدارس السنية التي أنشأها بعض الوزراء أصحاب المذهب السني كمعاهد خاصة .


وعندما تولى صلاح الدين الأيوبي بدأ ظهور المدارس كمعاهد عامة بتدريس المذهب السني حيث أنشئ في عهده ما يقرب من 13 مدرسة حيث اقتدى في ذلك بالملك العادل نور الدين زنكي الذي أنشأ العديد من المدارس بدمشق وحلب ومصر وقد سار خلفاء صلاح الدين وأولاده وأمراءه على نهجه في إنشاء المدارس .

تصميم المدارس:


يقترب تصميم المدرسة من تصميم الجامع حيث يشتركان في إحياء الشعائر الدينية فيما عدا صلاة الجمعة والعيدين وتدريس العلوم وتتكون المدرسة غالبا من إيوان واحد جهة القبلة لتدريس المذهب السائد بالدولة وقد يكون بها إيوانين متقابلين أو أربعة إيوانات متعامدة أكبرها إيوان القبلة والإيوانين الجانبيان صغيران مما يوضح أن تخطيط المدرسة بعيد عن التخطيط الصليبي حيث أن عروض الإيوانات ليست مساوية لأضلاع الصحن الذي تفتح عليه كما هو الحال في مسقط الكنائس (
) كما تحتوي المدرسة على عدد من الحجرات لسكنى الطلبة والمدرسين (
) ويتوسطهما فناء مكشوف به فسقية ويلحق بها قبر المنشئ وسبيل يعلوه كتاب ولما صغر حجمها غطى الصحن واستغنى عن الفسقية وقبتها والمدارس السنية يرجح أنها تأثرت بنظام الإيوانات الساسانية والتي انتشرت في المدارس السلجوقية وكذا المدارس السورية والمصرية مع بعض الخصائص المحلية أما المدارس في المغرب فقد تأثرت بطراز الرباط وفي القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي طغى تصميم المدرسة على المسجد وانشئ كثير من المساجد على نمطها وكانت تسمى أحيانا المدرسة وأخرى المسجد(
).

المدرسة المستنصرية ببغداد :


وتعتبر المرحلة الأخيرة لتطور المدرسة في العراق كما أنها تعد آخر مخلفات العصر العباسي المعمارية وقد تم بنائها سنة 631هـ/1234م في عهد المستنصر بالله .

وصف المدرسة :


المدرسة مستطيلة الشكل يبلغ طول ضلعه حاليا قريبا من 105 مترا بإزاء نهر دجلة وعرضه قريبا من 45 مترا يتوسطهما صحن كبير ربما كان به بركة للوضوء يأتي ماؤها من نهر دجلة ويحيط بالصحن 4 إيوانات لتدريس المذاهب الاربعة ترتفع صفوفها بارتفاع طابقين كما يوجد بين الإيوانات قاعات وحجرات من طابقين بالطابق العلوي ممر امام الحجرات يصل على الصحن .


وكان للمدرسة حمام خاص بالفقهاء اندثرت معالمه وكان بها مطبخا كذلك كان بها بيمارستانا في مواجهة المدرسة كذلك كان بالمدرسة مسقاة متينة البناء تمنع تسرب مياه النهر وقد بني بدلا منها مسقاة أخرى حديثة .


وبالمدرسة زخارف تزينها، ومدخلها يزين بتشكيل أوضاع الآجر وحفره وبالخط الثلث على أرضية نباتية مزهرة بلغت غاية في الدقة والإبداع في فن الزخرفة . كما يوجد بالمدرسة ساعة مائية تعد من عجائبها ومن ملحقات المدرسة عدة إيوانات منها دار الحديث ودار القرآن  وكان يدرس في هذه الدور علم الطب والرياضة وقد استمر التدريس فيها حتى القرن العاشر الهجري (
).

المدارس في سوريا :


كانت غالبا لتدريس مذهب واحد وتخطيطها عبارة عن مربع قائم الزوايا به فناء مستطيل يتوسطه نافورة وبواجهته 3 بوائك كما كانت تحوي مصلى ويندر وجود مئذنة بها كما يندر وجود أكثر من قاعة في كل اتجاه وقد يدرس مذهبان بالمدرسة هما الشافعي والحنفي كما حدث في المدارس التي أنشأها نور الدين محمود ففي تلك الحالة كانت المدرسة تحوى ايوانين متقابلين يستخدم أحدهما مسجد وقت الصلاة فقط ويحيط بالإيوانين من الجانبين غرف للطلبة ومنذ عهد نور الدين محمود أصبحت المدرسة تحوي ضريح صاحبها وقد اتبع ذلك التقليد في العصر المملوكي . 

المدرسة النورية في دمشق :


شيدها الملك العادل نور الدين عام 563هـ/1167م وتعد أهم آثار العصر السلجوقي في دمشق وهي لا تزال بحالة معمارية جيدة ويتكون تخطيطها المعماري من صحن أوسط مكشوف تتوسطه بركة ماء وتحف به ثلاث إيوانات أكبرها إيوان القبلة الذي يقع في الضلع الجنوبي من الصحن وتضم المدرسة ملاحق فيها القبة الضريحية التي دفن فيها السلطان نور الدين (
)
المدارس في مصر :


أقيمت المدارس في مصر للقضاء على نفوذ المذهب الشيعي أيام الفاطميين وأول مدرسة بمصر تنسب إلى الوزير رضوان الولخشي وزير الخليفة الحافظ لدين الله التي بناها بالأسكندرية سنة 532هـ/1137م , كما انشئت مدرسة أخرى على يد الوزير العادل أبو الحسن على بن السلاة وزير الخليفة الفاطمي الظاهر التوفي سنة 548هـ/1153م ثم ازدهرت حركة بناء المدارس في مصر عصر صلاح الدين فبني المدرسة الناصرية للفقه الشافعي عندما كان وزيرا للخليفة العاضد وذلك في سنة 566هـ1170م ففي السنة نفسها أنشأ المدرسة القمحية للفقه المالكي وكلتا المدرستين بجوار جامع عمرو بن العاص .

وصف المدرسة المصرية :


في البداية (العصر الأيوبي) كانت عبارة عن إيوانين متقابلين بينهما صحن وتربط الإيوانات غرف متصلة ويحتمل أن الإيوان القبلي كان يستخدم كمسجد في حالة المذهب الواحد أما في حالة المذهبين كان يستخدم للصلاة في وقتها فقط وقاعة للدرس في غيرها وعلى العكس من المدارس السورية كانت المدرسة المصرية تشمل على مئذنة تعلو مدخل المدرسة مما يرجح تأثرها بعمارة المسجد .


وبعمارة المدرسة الصالحية على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب 640هـ أصبحت المدرسة تحوي 4 إيوانات ولكنها ليست متعامدة إذ تفصل بينها حارة الصالحين وهي أول مدرسة بمصر يدرس بها المذاهب الأربعة بعد المدرسة المستنصرية ببغداد ثم انتشرت المدراس ذات الإيوانات المتعامدة في العصر المملوكي .


وكان إيوان القبلة أكبر الإيوانات بينما كان الإيوانان الجانبيان أصغرهما ويتوسط الإيوانات الصحن المكشوف ذو النافورة كما كان يلحق بالمدرسة ضريح مؤسسها على غرار المدرسة السورية وبها مساكن وبيمارستان وسبيل وكتاب (
).

مدرسة السلطان حسن :


بناها السلطان حسن بين عامي 757 762هـ/1356 1361م تجاه قلعة الجبل وقد اجمع المؤرخون والرحالة العرب والأجانب على عظمة هذا البناء وروعته وأنه بناء لا مثيل له في بلاد المسلمين من ذلك ما ذكره المقريزي في خططه فيقول " ........ فلا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا الجامع"(
)

وما ذكره الرحالة العياشي الذي زار المسجد سنة 757هـ/1356م فيقول : "وهو مسجد لا ثاني له في مصر ولا في غيرها من البلاد في فخامة البناء وارتفاعه وإحكامه واتساع حناياه (أي إيواناته) , وطول أعمدته الرخامية وسعة أبوابه كأنه جبال منحوتة تصفر فيها الرياح" (
).

وصف المدرسة :


تعتبر مدرسة السلطان حسن تتويجا للنظام الإيواني  الذي بدأت أول مراحله في المدرسة ألأيوبية البسيطة التي كانت تتكون من صحن وإيوانين . وهي من المدارس ذات التخطيط المتعامد لها صحن مكشوف مفروش بالرخام وهو مربع الشكل تقريبا يبلغ مساحته 346X320 يتوسطه فسقية مثمنة من الرخام يحيط بها ثمانية أعمدة تحمل قبة خشبية عليها كتابات قرآنية وتاريخ الانتهاء من بنائها يحيط بالصحن 4 إيوانات مرتفعة عن الصحن ويغطي كل إيوان قبو من الحجر ذو عقد مدبب أكبر هذه الإيوانات هو إيوان القبلة وهو من عجائب البناء حتى يقال أنه أكبر إيوان كسري إذ تبلغ فتحته 19.20 مترا وعمقه 32.5 مترا ويقع به المحراب المكسو بالرخام وعلى يمينه المنبر المصنوع من الرخام الأبيض وله باب من الخشب المكسو بالنحاس المشغول وبوسط الإيوان دكة من الرخام دقيق الصنعة تحملها 4 أعمدة رخامية كما يكسو جدار الإيوان الرخام والأحجار الملونة ويحيط به أفريز من الجص به كتابة بالخط الكوفي مزخرف وبجانبي القبلة بابين كانا مصفحان بالنحاس المطعم بالذهب والفضة يؤديان إلى القبة التي يبلغ طول ضلعها 21 مترا من الداخل وارتفاعها الكلي 50 مترا وهي رابع قبة خشبية في مصر أقيمت على 8 أعمدة رخامية وكتب بادئرتها آية الكرسي وتاريخ بنائها .


وكان مخططا للمدرسة 4 مآذن لولا أن الثالثة قد سقطت وهلك تحتها نحو 300 نفس فاكتفى السلطان حسن بالمئذنتين في الجانب الجنوبي الشرقي يبلغ ارتفاع الجنوبية منها 81.6 متر وهي من أعلى المآذن  أما واجهة المدرسة الرئيسية في الطرف الشمالي فتمتاز بعلوها وفخامتها وبها المدخل الذي يبلغ ارتفاعه 37.7 مترا وفي أعلاه المقرصنات غاية في الروعة والجمال ويحيط بالباب حنيتان برأسيهما مقرصنات لبست بالرخام الأخضر بأشكال هندسية وكتب بأعلاها بالخط الكوفي المزخرف وزخارف الباب لا يوجد لها مثيل في العمائر المصرية أو السلجوقية وقد قام السلطان المؤيد شيخ بنقل مصراعي الباب وأحد الأثريات إلى مسجده مقابل 500 دينار اما الباب الموجود حاليا يعود إلى التجديدات التي أمر بها في عهد السلطان برسباي سنة 825هـ وجميع جدران المسجد مكسوة بالرخام إلى ارتفاعه ثمانية أمتار ويفرق الرخام إفريز من الكتابات النثرية ارتفاعه ثلاثة أمتار ومما يدل على فخامة هذه المدرسة وعظمة بنائها أنها كانت تتخذ كحصن في مواجهة القلعة يحتمي به عند الاضطرابات والفتن كما حدث في عهد المماليك سنة 791هـ/1389 (
).

المدارس في المغرب :


انتقل نظام المدارس من مصر والمشرق العربي الي المغرب الأدنى ثم المغرب الأقصى وقد اتخذت المدرسة المغربية عمارة الرباط نموذجا لها في تصميمها حيث كانت تتكون من : فناء أوسط به حوض وتحيط به حجرات صغيرة لإقامة الطلبة من جهات ثلاثة أما جهة القبلة الجنوبية فكان بها المصلى وكان بها المدخل الرئيسي للمدرسة ولم يكن هناك قسم في البناء لاتباع كل مذهب وذلك لان هذه المدارس كلها كانت للمذهب المالكي وأسقف المدرسة ذات أشكال هرمية وبها مئذنة شأن المدارس المصرية ولك يكن بها ضريح مخالفة بذلك المدارس المصرية والسورية ومن أمثلتها مدرسة العطارين والبوعنانية(
) .

المدرسة البوعنانية :


شيدها السلطان فارس بن آبي الحسن الماريني 751هـ/1351م في مدينة فاس على مقربة من جامع القرويين وتعد آخر مدارس المغرب العظيمة من حيث تخطيطها الفريد ومساحتها الضخمة وفخامة مبانيها وروعة زخارفها وتتكون من صحن أوسط مكشوف على جانبيه قاعتين للتدريس وفي الجهة الجنوبية من الصحن يوجد المسجد الذي يحوي محرابا ومنبرا للخطبة وللمدرسة صومعة شيدت على غرار صوامع المساجد المغربية (
).

المدارس في اليمن :


ترجع نشأة المدارس اليمينة إلى الربع الأخير من المئة الهجرية السادسة / المئة الثانية عشر للميلاد أي عند امتداد نفوذ الأيوبيين إلى اليمن سنة (569 – 626هـ/1174 – 1229م) إذ حمل سلاطين وأمراء بني أيوب من مظاهر الحضارة الإسلامية التي أخذوها عن الدولة السلجوقية – فكرة تأسيس المدارس التعليمية – والتي قصد منها تدريس مذهب أهل السنة للتصدي للمذهب الإسماعيلي الذي انتشر في المغرب العربي ثم امتد إلى مصر والشام واليمن وذلك على أيدي الفاطميين .


وفي عهد الملك المعز إسماعيل طغتكين بن أيوب بدأ ظهور المدارس في اليمن حيث بني مدرستين إحداهما في تعز وسماها (المدرسة السيفية) نسبة إلى لقب والده سيف الإسلام طغتكين بن ايوب والأخرى في زبيد سنة 594هـ /1198م) وسماها (مدرسة المعز) نسبة إليه ويقال لها المدرسة المعزية وهي التي عرفت فيما بعد بمدرسة الميلين ثم بدأت المدارس بعد ذلك في الظهور والانتشار خاصة في عصر الدولة الرسولية (626 – 858هـ / 1229 – 1454م) وكذلك في عهد الدولة الظاهرية (858 – 923هـ / 1454 – 1526م) وكان معظم هذه المدارس تقوم بتدريس المذهب الشيعي وقيل منها يدرس المذهب الحنفي  , وكذلك انتشر بناء المدارس في عهد الجراكسة على يد الإمام شرف الدين (877 – 965هـ / 1473 – 1558م) المخالف للجراكسة فأنشأ المدارس لتدريس المذهب الزيدي الهادوي مذهب أئمة اليمن. 


وعند امتداد نفوذ الدولة العثمانية إلى اليمن (950 – 1050هـ / 1532 – 1635م) أنشأ ولاتها وأمرائها المدارس في زبيد وصنعاء وكانت هذه المدارس تقوم بتدريس مذهب أبي حنيفة ثم قطع بناء المدارس بعد ذلك حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري(
) .


ويختلف تصميم المدرسة في اليمن عن مثيلتها في البلاد الإسلامية حيث كانت تستخدم التدريس مذهب واحد من مذاهب أهل السنة غالبا فانعكس ذلك عل تصميمها المعماري فهي على شكل فناء أوسط مكشوف في الناحية الشمالية فيه بيت الصلاة (البنية) وفي الناحية الجنوبية إيوان يفتح على الصحن ويوجد في المدرسة مئذنة وإن كان بعضها لا يوجد به مآذن هذا إضافة إلى مساكن الطلبة والمطاهير والحمامات وبرك المياه (
).

ثالثا : الأربطة :


الرباط معناه في الأصل كان يطلق على إعداد الخيل وربطها وملازمة الثغور استعدادا للجهاد في أية لحظة ثم أطلقت على البناء نفسه الذي يضم المقاتلين المتطوعين والفدائيين الذين يجمعون فيها بين حياة الجهاد وحياة العبادة .


والرباط هو بيت الصوفية ودارهم وهم يشبهون أهل الصفة الذين كانوا يتخذون من مسجد النبي (صلى الله عليه وسلم) مكانا للإقامة لعدم وجود الأهل والمال لديهم (
) وقد أشار المقدسي إلى دور هذه الربط في إرسال الأخبار الهامة إلى المدن عن طريق الإنذار السريع عند تعرض البلاد لخطر ما ."فإن كان ليل أوقدت منارة ذلك الرباط وإن كان نهارا دخنوا"(
) .


والرباط مأخوذة من قوه تعالى : "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل"(
) أي أن إقامة الأربطة يرجع لسببين ديني وسياسي حيث كان يقيم به المحاربون وينقطعون للعبادة ويستعدوا للجهاد متربصين بأعداء الدولة ومن هنا أكثر العرب من بناء الأربطة خاصة على حدود دولة الروم في المشرق وفي المغرب وثغور الأندلس حتى أن دولة كبرى من دول المغرب العربي عرفت باسم دولة المرابطين(
) .

وربما ترجع عمارة الأربطة إلى السنوات الأولى للفتح الإسلامي وذلك منذ سنة 18هـ إذ أنشئت على السواحل الشامية وسواحل إفريقيا وبلاد المغرب حيث أدرك المسلمون خطورة هجمات الأساطيل البيزنطية على تلك السواحل وربما كان اختيار القيروان التي لا تبعد كثيرا عن البحر وتحصينها واعتبار أهلها مرابطين يؤيد نشأة الأربطة منذ الفتح الإسلامي ومع اتساع رقعة الدولة زادت الحاجة إلى إنشاء الأربطة والمحارث ودعمها بالمرابطين أضف إلى ذلك أن الرباطات أدت وظيفة هامة أخرى وهي تأمين القوافل التجارية خشية مهاجمتها فأصبحت هذه الأربطة بمثابة نقاط لمراقبة طرق التجارة ويحدثنا المقريزي عن ذلك بقوله : "ولما ولي إبراهيم ابن أحمد بن محمد الأغلب أفريقيا في سنة احدى وستين ومائتين حسنت سيرته فكانت القوافل والتجار تسير في الطريق وهي آمنة وبنى الحصون والمحارس على ساحل البحر حتى كانت توقد النار من مدينة سبتة إلى الأسكندرية في ليلة واحدة وبينهما مسيرة أشهر" (
) 

أما تخطيط الأربطة وهو متشابه حيث تتشابه في المسقط المستطيل الذي يتوسطه صحن كما أن مصلاها يقع في الناحية القبلية أما النواحي الأخرى فبها قاعات لسكنى المرابطين كما يحيط بها أسوار مزودة بأبراج ركنية وضلعية ولها مدخل واحد وطبقتان اثنتان وفي بعض الأربطة كان يوجد مكان لإقامة البنات اليتامى والنساء الأرامل والمطلقات الذي فقدوا العائل ومن أهم الأربطة التي وصلتنا رباط المنستير ورباط سوسه وكلاهما في سوسة(
) .

رباط المنستير :


يرجع إلى سنة 180 هـ /796م  وبني على يد هرثمة بن أعين والي العباسيين على أفريقيا .

وصف الرباط :


الرباط مربع الشكل طول ضلعه 32 متر يتوسطه صحن بوسطه بئر وحول الصحن حجرات من طابقين كان يقيم بها المرابطون فيها عدا حجرات الضلع الجنوبي فيرجح أنها كانت إسطبلات خيل . وبأمام الحجرات ظلة تستخدم في الوقت نفسه ممرا للطابق الثاني ولم يتبقى من تلك الحجرات غير حجرات الضلع الجنوبي أما الطابق الثاني فكان به المسجد الذي يقع محرابه فوق المدخل مباشرة ويتكون من سبع بلاطات مغطاة بأغطية طولية عمودية على حائط القبلة .


ويحيط الرباط سور خارجي في أركانه أبراج للمراقبة دائرية الشكل فيما عدا البرج الشرقي الذي يغلب عليه التربيع وفوق البرج تقوم منارة أسطوانية تبدأ من مستوى سطح قصر هرثمة الذي يقع داخل الرباط أما المدخل فيقع في محور الجدار الجنوبي وهو قائم الزاوية ويؤدي إلى دهليز مستقيم يقود إلى الصحن  .

وأمام الضلع الجنوبي والمدخل أقيم رباط النساء الذي يستند ضلعه الجنوبي الشرقي على برج الرباط وقصر هرثمة وعلى محرابه تأريخ في رمضان سنة 256هـ/870م وقد أثرت عمار المنستير في عمارة الأربطة التي أمكن معرفة آثار العديد منها والتي ازدهرت نتيجة لازدهار المرابطين في عصر الأغالبة 184 – 296هـ/800 – 809م (
) .

رباط سوسة : 


بني على يد زيادة الله ابن إبراهيم الأغلب سنة 206هـ/1821م وتميزت عمارته بالقوة والرصانة والتقشف وغلب عليه الطابع العسكري وهو متأثر بنماذج الأبنية السورية حيث استعملت فيها الحجارة وحملت أسقفه المقببة دعائم مربعة بدل الأعمدة .

تخطيط الرباط :


عبارة عن مربع طول ضلعه 39 متر ويتوسطه صحن يحيط به أروقة من ثلاث جهات تحملها دعائم مغطاة بأقبية بعضها نصف أسطواني وبعضها الآخر متقاطع ويوجد خلف كل رواق من الأروقة الثلاث مجموعة من الغرف عمودية على الجدران الخارجية يبلغ عددها 26 غرفة ليس لها نوافذ على الخارج بل أبواب تفتح على الأروقة أما مجموعة الغرف بالدور الأرضي يبلغ ثلاثة وثلاثين غرفة متباينة المساحة .


أما الدور العلوي فيوجد به المسجد في الجانب الجنوبي ويتكون من 11 بلاطة عمودية على جدار القبلة تغطيها أقبية نصف اسطوانية عمودية أيضا على جدار القبلة وتنقسم كل بلاطة إلى قبوين بواسطة صف من العقود الموازية للحائط الجنوبي ويقع المحراب في البلاطة الخامسة للجهة الشرقية وهو غاية في البساطة ويكون سقف المسجد شرفة للطابق العلوي استبدلت بدروة منخفضة أما المنار الذي يقع في الركن الجنوبي الشرقي فيعلوه برج مربع لإعطاء الإشارات الضوئية ليلا أما بقية الجوانب بالطابق العلوي فيها غرف على غرار الطابق السفلي أما الجداران فيبلغ سمكهما حوالي 1.59 متر وكان ارتفاعها حوالي 10 أمتار أما الارتفاع الحالي فيبلغ 8.5 متر والجدران مزودة بثمانية أبراج أربعة في الأركان وأربعة في منتصف الجدران وهي دائرية التخطيط فيما عدا برج المدخل في منتصف الجدار الجنوبي وبرج الركن الجنوبي الشرقي المستخدم كقاعدة . 

وفي برج المدخل تأريخ لإحدى العمائر التي جرت بالرباط (1246هـ/1848م) . والمدخل بارز مزود بمقاذف ولا توجد إشارة إلى الإسطبلات ولعلها كانت في بعض أجنحة الطابق الأرضي كخانات الطرق المقامة خارج المدن (
) .

رابعا : الخانقاوات : 

الخانقاه لفظ فارسي معناه البيت الذي يكون فيه النساك والزهاد في المغرب العربي تعرف الخانقاه باسم "الزاوية" وبدأ انتشار الخانقاوات على يد صلاح الدين الذي هدف بها إلى زيادة التعمق والتخصص في الفقه الدين لمن أراد ومواجهة ومحاربة المذهب الشيعي من جهة أخرى حيث حول بعض الدور الفاطمية إلى  خانقاوات مثل "دار سعيد السعداء" ولم يكن كل من بالخانقاه منقطعون للدراسة بل كان بعضهم يزاولون الأعمال كغيرهم من الناس .


وفي العصر المملوكي تطورت الخاناقاه فأصبحت تجمع بين المدرسة والتكية والضريح غير أن أهداف الخانقاه تغيرت في العصر العثماني فلم تعد تلك المؤسسات المخصصة للتفقه في الدين بل أصبحت تعرف بالتكايا وسمي أهلها بالدراويش الذين لا يزاولون أية أعمال بل أدخلوا بدعا لا يعرفها الإسلام من قريب أو من بعيد وأخذوا يتمرغون في خيرات الأوقاف التي حبست عليهم (
).


وكان تخطيط الخانقاه عبارة عن صحن تحيط به ايوانات أربع بلا مئذنة ولا منبر يضم مسجدا لا تقام فيه صلاة الجمعة ويلحق به سبيل ومدرسة تدرس فيها العلوم الدينية كالفقه والحديث والتفسير وهو بذلك يشبه المدرسة من حيث التصميم والرسالة (
)
خانقاه بيبرس الجاشنكير ( :


تم بناؤها سنة 709هـ/1309م على يد الأمير بيبرس الجاشنكير قبل أن يتولى السلطة وأنشأ بجوارها رباطا يتوصل إليه من داخله وكان به 400 صوفيا وبالرباط 100 جندي وبعض الأفراد الذين جارت عليهم الأيام ولكن الرباط قد زالت معالمه وقد ألحق بالخانقاه قبة كبيرة وتبلغ مساحة المنشأة فدان وثلث وهي تشغل مساحة غير منتظمة لها واجهة عرضها 30 متر وعمقها للداخل 70 متر .

وصف الخانقاه :


تتكون من صحن مستطيل مكشوف سماوي مساحته 19.78X16.42 متر ويحيط بالصحن حوائط عالية ارتفاعها 51.04 متر على جانبين منه إيوانين متقابلين أحدهما هو إيوان القبلة ويقع في الجانب الشرقي أما الجانبين القبلي والبحري فبهما خلال للصوفية بعضها فوق بعض أعتابها مزخرفة بمقرنصات وعقود متنوعة الأشكال فريدة في الطراز وفي وسط كل من هذين الجانبين إيوان صغير معقود فتحته مغطاة بباب في أعلاه عتب يعلوه شباك يغطيه مقرنصات أما إيوان القبلة فينقسم أقسام ثلاثة يتوسطهم محراب تميزه البساطة والخلو من الزخارف متفقا في ذلك مع طبيعة الخانقاه حيث أنها أعدت للمتصوفين والزهاد .


أما الواجهة فهي مبنية بالحجر يتوسطهما شباك كبير من النحاس وفي طرف الواجهة باب كبير تحليه المقرنصات ويكتنفه من الجانبين صفف مكسوة بالرخام مخلق بها أعمدة وتيجان رشيقة ويغطي المدخل عقد بداخله مقرنص .


أما المنارة التي تعلو المدخل فهي مربعة القاعدة تحليها المقرنصات دورتها الثانية مستديرة أما قمتها فمضلعة يكسوها القاشان الأزرق وهي أول قبة مكسية عثر عليها برؤوس المنارات وعلى باب الخانقاه مصراعان من النحاس المفرغ الدقيق المكفت بالفضة ومكتوب عليه اسم المنشئ وقد فرشت أرضيتها بالرخام الأسود والأبيض على شكل محاريب( وبالجدران وزرات من الرخام وبجوار باب القبة باب آخر يؤدي إلي طرقة مستطيلة توصل إلى صحن الخانقاه (
) .

خامسا : الأضرحة 


الضريح بناء يضم  رفات شخصية بارزة سلطان أو أمير أو رجل صالح أو إنسان له مكانة تدعو إلى تخليد ذكراه ويسمى أحيانا تربة أو مشهد أو مدفن وهو من الأماكن التي عني  العرب المسلمون بعمارتها حيث يدفن فيها أولو الفضل من المسلمين وكان قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) هو الدليل المادي على عدم كراهية بناء الأضرحة حيث دفن (صلى الله عليه وسلم) في حجرة السيدة عائشة (رضي الله عنها) والتي توفي فيها وقد أضيفت هذه الحجرة إلى المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك كما زودت بقبة في عهد المماليك .


وتخطيط الضريح عبارة عن حجرة مقببة مستطيلة أو مربعة تحلى أركانها من الداخل بمقرصنات وشاعت القباب المخروطية في أضرحة العراق وإيران وقد تكون هذه الحجرة منفردة أو ملحقة بالمسجد أو بالمدارس أو ملاصقة لأي منهما وربما يكون الضريح سببا في إنشاء مسجد متعدد المآذن فخم البناء تحيطه البرك والحدائق .


ولم تعرف العمارة العربية حتى الآن أية أنواع من الأضرحة الأموية وقد يكون السبب في ذلك يرجع إلى علمهم بالحديث القائل : "خير القبور الدوارس" أو أن بني العباس لم يتركوا منها شيئا بعد أن آل الأمر إليهم وقد يكون ذلك هو ما أدى إلى خوف العباسيين من أن يفعل بقبورهم نفس الفعل لذلك قلت نماذج الأضرحة العباسية .


ومن أقدم الأضرحة التي وصلتنا قبة الصليبية بسامراء وضريح إسماعيل الساماني في بخاري سنة 707هـ وتاج محل في أكرا بالهند ومقابر الأئمة الزيدية في صعدة باليمن وقد حفلت مدينة القاهرة وصحراء المماليك بمجموعة كبيرة من الأضرحة (
)
قبة الصليبة في سامراء :


تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة فوق هضبة تبعد حوالي ميل جنوبي قصر العاشق وهي أول ضريح يصلنا بعد قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) ويرجح أن بانيه هو الخليفة العباسي المنتصر إذ يروى أن أمه الإغريقية الأصل طلبت منه إنشاء ضريح خاص به ويرجح أن الخليفتين المعتز والمهدي قد دفنا معه في هذا الضريح .

وصف القبة :


هي عبارة عن مثمنين داخلي وخارجي بينهما ممر مسقوف بقبو نصف اسطواني داخل المثمن الداخلي منطقة مربعة وفي كل ضلع من أضلاع المثمن الخارجي فتحة معقودة أما المثمن الداخلي فيه 4 مداخل تقع على محاور الجهات الأصلية وبأعلى المنطقة المربعة حنيات ركنية تمثل منطقة الانتقال من المربع إلى الدائرة في القبة التي كانت تعلوها , ويرجح أن بناء القبة على شكل عقد مدبب وكان لهذا البناء أكبر الأثر في عمارة أضرحة الشرق الأوسط والهند(
) .

تاج محل :


هو ذلك الأثر الرائع الذي بناه شاه جهان (خامس أباطرة المغول) في الهند على ضفة نهر جمنا على بعد 2 كيلو متر من مدينة أكرا تخليدا لذكرى زوجته ممتاز محل (أرجمند بانو بيجوم) وهو من أجمل أبنية العالم التي تنطق برقي الذوق والفن وهندسة البناء في ذلك الزمان , الأمر الذي جعل البعض يعده من إحدى عجائب الدنيا , وقد بدأ العمل فى بناء هذه التحفة الفنية بعد وفاة ممتاز محل بقليل 1061هـ/1650م على يد المعماري أستاذ عيسى واستمر البناء في هذه المقبرة وتوابعها حوالي اثنين وعشرين رمزوا لذلك بعمل قباب صغيرة فوق الأبواب , مميزين السنين التي استغرقها العمل في الضريح بقباب بيضاء وعددها سبع عشرة قبة , وتوابعها بخمس قباب .

وصف الضريح : 


يصف لنا الدكتور عبد المنعم النمر(
) هذه التحفة وصف شاهد عيان أعجب بذلك البناء الرائع فيقول " ......... وأول ما يلفت النظر حين تترك الباب الخارجي تلك المباني التي أقامها على الجانبين للعمال الذين اشتغلوا في إقامته , حتى إذا سرت وملت إلى اليسار متجها إلى الشمال رأيت بوابة كبيرة كسيت بالمرمر وكتبت على جانبيها وأعلاها سورة الفجر , وانتهت بقوله تعالى : "فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي" وقد نحتت الحروف من حجر أسود يسمونه حجر موسى , وهي آية في حسن الخط الثلث" .


ومما يلفت النظر أن الكاتب راعى في كتابته خداع البصر فجعل الخط يكبر كلما ارتفع بحيث تراه العين متناسبا مع القريب لتبدو صورة واحدة   غير متفاوتة في الكبر والصغر , ويزين ذلك نقوش أشجار وأزهار وأوراق , وعند الدخول من البوابة نرى باب المقبرة المبنية على قاعدة مربعة طول ضلعها 94 متر وارتفاعها 6.60 متر وتمر بين البوابة والمقبرة قناة صغيرة في وسطها 24 فوارة , كانت تفور بماء الورد أيام السلاطين فيعطر الجو أما الآن فتنطلق فيها المياه العادية يوم الأحد فقط , وعلى جانبي القناة ممران ومنتزهان عن يمين  وشمال .


ويقع على يسار المقبرة مسجد اللؤلؤة وعن يمينها دار للضيافة وعند صعود درجات المقبرة نجد البناء يقع في وسط القاعدة المربعة وما حوله فضاء وفي أركان المصطبة أربع مآذن ممشوقة مستديرة ارتفاع الواحدة 40 مترا وهي منفصلة عن البناء الرئيسي وتتكون من 3 طبقات فوق قاعدة مثمنة مندمجة في زوايا المصطبة ويعلوها قبة ذات رفرف تحملها دائرة من العقود التي تحملها أعمدة رشيقة . وهذه المآذن مكسوة بالمرمر الأبيض .

أما المبنى نفسه فطول ضلعه 57 مترا ذو زوايا مشطوفة ليأخذ شكل المثمن ويتكون من أربعة أجزاء كل منها مغطي بقبة يحمل كل  قبة ثمانية عقود مفصصة تحملها دعائم وهذه القباب تحيط بالقبة الرئيسية  التي تغطي الفراغ المركزي وهي من النوع البصلي ويبلغ قطر القبة الرئيسية 17.70 مترا وارتفاعها من الداخل 24.40 مترا وتعلوها قبة خارجية ارتفاعها 61 مترا وكان أعلاها هلال وحلية من الذهب لكنه استبدل أيام الإنجليز بهلال وحلية من النحاس ويبلغ طول الهلال مع الحلية نحو 31 قدما . 


وواجهة الضريح تتكون من مدخل ضخم يتخذ شكل قبو مرتفع يتصدره عقد فارسي مدبب ويحف بالمدخل صفان أفقيان من الحنيات أو المحاريب تشبه عقودها عقد المدخل ويفصل بين المحاريب أعمدة مندمجة ترتفع فوق سقف الضريح، وعلي واجهة القبو وجانبيه كتبت سورة ( يس ) وعلي الباب الصغير كتبت سورة ( التكوير ) بنفس خط ونظام الكتابة علي الباب الخارجي .


وبعد الباب يوجد درج ينزل إلى الطابق الأرضي حيث يوجد قبر شاه جهان وزوجته اسفل القبة المركزية وكلا القبرين عبارة عن تركيبه جميلة من المرمر أحدهما كبيرة فوق قبر الملك وعلي يسارها تركيبة اصغر منها علي قبر زوجته ويزين كل منهما نقوش من أحجار ثمينة ملونة تتخذ شكل أزهار وأوراق وقد وضع علي ضريحه مقلمة ودواة من المرمر المنقوش وكتب عليه " مرقد مطهر أعلي حضرت فردوس آشياني صاحب قرآن ثاني شاهجهان بادشاه طاب ثراه توفي سنة 1076هـ " 


أما قبرها كتب عليه من أعلى قوله تعالي: " قل يا عبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ........الآية" 

وقوله تعالى: " كل نفس ذائقة الموت " وعلي الجوانب كتبت أسماء الله الحسنى وعلي واجهة القبر كتب " مرقد منور أرجمند بانوبيكم مخاطب بممتاز محل توفيت 1040هـ "


ويوجد في الطابق الذي يعلو هذا تركيبتين يماثلان التركيبتين الموجودتين اسفل، ويحيط بهما سور من المرمر اللامع المشبك البديع والدقيق الصنع، ويتدلي من سقف القبة قنديل فوق القبرين يقال انه من صنع مصر أهداه " لورد كيرزون " أما الأبواب فيحليها نقوش معدنية، يقال إنها كانت من الفضة واستبدلت زمن الإنجليز بالمعدن، ويحلى التركيبتين والجدران أشكال زهور وأوراق صنعت من الأحجار الكريمة ذات الألوان الطبيعية التي تماثل لون الورقة والزهرة وفي اعلي التركيبتين كتب " ياحي يا قيوم برحمتك استغيث "

"إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا......الآية "


وفي الجوانب كتب" إن الأبرار لفي نعيم علي الأرائك ينظرون........الآيات " وعلي جوانب القبرين ثماني حجرات مثمنة الشكل متشابهة، خصصت لقراءة القرآن والأوراد والأدعية . 


ومما يزيد هذا المبني جمالا التضاد الجميل بين الرخام الأبيض الذي يكسو واجهاته الحجر الرملي في المباني الأخرى، كذلك تكرار أقسامه متشابهة تارة ومختلفة تارة أخرى، فالمآذن تتكر أشكالها في أعالي الأعمدة المندمجة المتشابهة في السمك وفي شكل القمة ويتكرر كذلك شكل القباب المحيطة بالقبة الكبيرة في قمم المآذن الأربعة، كما يلاحظ نفس الشيء في عقود الواجهة والمدخل وإطاراتها . 


كذلك يحلي المبني زخارف نباتية بالحفر البارز والمرصع بأحجار كريمة ملونة ومما يزيد المبني بهاءا أيضا تلك الحديقة المغولية الكلاسيكية من جهة والنهر الذي تنعكس صورة المبني علي ضفته من جهة أخرى، ويلاحظ أن تصميمه يعتبر تطورا للأضرحة الثمانية في بخاري كما انه يقترب في التصميم من ضريح همايون في دلهي ( 973هـ/ 1565م ) وذلك من حيث تماثل التكوين المعماري للمبني واستخدام القبة المزدوجة والقباب الركنية(
) 

الفصل الثاني

العمارة العسكرية

كما اهتم العرب بالعمارة الدينية ممثلة في المساجد والمدارس والأربطة (التي جمعت بين الوظيفتين الدينية والعسكرية) والأضرحة وذلك لأداء الشعائر الدينية ونشر العلم والتفقه في الدين اهتموا كذلك بتحصين مدنهم وإعدادها لصد غارات المعتدين ولذلك انتشرت العمائر العسكرية من قلاع وحصون وأسوار وأبواب مدن وأبراج وأربطة وقد زودت هذه المنشآت بالمتاريس والسقاطات والمزاغل وغيرها.

أولاً: القلاع:

القلعة: برج حصين يشرف على مكان مرتفع يلجأ إليه الناس وقت الخطر وعادة ما تزود بكل احتياجاتها من مساجد ودور وحوانيت ودروب وصهاريج للمياه وحمامات وحدائق وملاعب فهي تمثل مدينة داخل المدينة الكبيرة(
).

وقد انتشرت عمارة القلاع في العديد من الأقطار العربية مثل الشام ومصر والأندلس والجزيرة العربية ومن أشهر تلك القلاع قلعة حلب بسوريا وقلعة الجبل بمدينة القاهرة.

قلعة حلب:

هي الحصن الرئيسي لمدينة حلب القديمة وبالرغم من أن أقدم آثارها يرجع إلى معبد حيثي من القرن 10 ق.م إلا أن القلعة بأسوارها وأبراجها ومبانيها ترجع للعصر الأيوبي والمملوكي وأكثرها يرجع إلى الظاهر غازي وقد جري عليها ترميمات في عهد كل من: قلاوون وقايتباي وقانصوه الغوري.

وصف القلعة:

القلعة مبنية على هضبة طبيعية وركام مباني قديمة وهي ترتفع عن المدينة حوالي 38 متراً ويحيط بها خندق واسع يتراوح عرضه بين 26 و30 متراً وعمقه 22 متراً تقريباً والسفح المحيط بالقلعة تكسوه حجارة منحوتة لحماية القلعة أما أسوارها فتأخذ شكلاً بيضاوياً يبلغ قطرها الأكبر 310 متراً والأصغر 170 متراً.

وفي سنة 1428م تم بناء سور جديد صارت به القلعة وجزء من المدينة داخل الأسوار وللقلعة مدخلين أمامي (سفلي) ويقع في مقدمة الخندق ويرجع إلى القرن 13م وهو عبارة عن برج مستطيل الشكل يبلغ ارتفاعه 20 متراً وبه فتحات لإلقاء السوائل الحارقة ورمي السهام وكان يتصل بالقلعة عن طريق جسر خشبي متحرك يرفع وقت الخطر. أما المدخل الخلفي (العلوي) الذي يقع أعلى السفح وهو عبارة عن برج ضخم أيضاً يرجع إلى القرن 15م وبه عدة أبواب تفتح على محاور متعامدة تعوق المهاجمين ويتصل من جانبيه بالسور وبه باب من الحديد المطروق يؤدي إلى ممر على جانبيه إيوانات لإقامة جنود الحامية ويلي ذلك باب أعلاه فتحة لإلقاء السوائل الحارقة وخلف الباب ممر ينعطف إلى اليمين نحو قاعة مستطيلة بها بئر عميقة تنتهي إلى سراديب تؤدي إلى خارج القلعة ويتصل المدخلان أو البرجان بجسر مائل تحمله ثمانية عقود عبر الخندق ويزين المدخل نحت على شكل ثعابين.

أما الباب الأخير ويسمى باب الأسدين فمصراعاه من الحديد المطروق وهو من صنع الظاهر غازي سنة 1209م وقد بنيت الأبراج والسور من الحجر الجيري الأبيض وقد اتخذت القلعة منذ العصر الفاطمي مقراً للحكام فأصبحت عبارة عن مدينة بها قصر ومسجد وصهاريج للمياه وسجون وحمامات وملاعب وحدائق وداراً لسك العملة بحيث تستطيع الصمود أمام أي حصار(
).

قلعة الجبل (صلاح الدين):

قام بتأسيسها صلاح الدين الأيوبي على إحدى الهضاب العالية على امتداد الجهة الشرقية من القاهرة ويفصل بينهما وبين جبل المقطم طريق صلاح سالم الذي شق في العصر الحديث وكانت هذه القلعة عند بنائها تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من القاهرة الفاطمية على ارتفاع 250 قدماً من سطح الأرض، وهي تأتي على رأس المنشآت العسكرية التي أقامها الأيوبيون لدفع الخطر الصليبي وكذلك حماية لهم من خطر نور الدين زنكي وقد اختار لها صلاح الدين مكاناً مرتفعاً من جبل المقطم وقد أراد بها تأمين مدن مصر الممثلة في العسكر والقطائع والفسطاط والقاهرة وجمعها بسور واحد مزود بالتحصينات والأبراج والبوابات المنيعة فأصبحت القلعة جزء من السور ولكن صلاح الدين توفي قبل إتمام القلعة فأتم بنائها أخوه الملك العادل سنة 614هـ / 120م وقد بنيت القلعة من أحجار مقتطعة من جبل المقطم وبعض الأحجار التي تم حملها من بعض أهرامات الجيزة الصغيرة وقد قام صلاح الدين بحفر خندق حول القسم الشرقي من القلعة ليضاعف من ارتفاع الجدران وبذلك فصل بين القلعة وبين جبل المقطم بهوة كبيرة تمنع أي عدو يسيطر على المقطم من الاستفادة من ذلك الموقع. وقد أشار بن جبير إلى أن أسرى الصليبيين قد سخروا في بناء القلعة وحفر أساسها في الصخر ونشر رخامها وحفر الخندق المحيط بالسور.

وقد تعرضت أسوار القلعة للتجديد في عصور مختلفة وللقلعة أبواب عديدة منها باب المدرج وهو المواجه للقاهرة وكان يجلس بداخله والي القاهرة وهو الباب الرئيسي للقلعة وفي أعلاه توجد كتابة باسم صلاح الدين ووزيره بهاء الدين قراقوش وباب العزب الذي أنشأه الأمير رضوان كتخدا حوالي 1168هـ / 1754م) موضع باب السلسلة القديمة ومنها باب الجبل والباب الجديد ويقع أمام باب المدرج وقد أنشأه محمد علي (1241هـ / 1825م).

ومن أهم أقسام القلعة بئر يوسف الحلزوني يقع خلف جامع الناصر محمد بن قلاوون وهذه البئر عمقها 90 متراً حفرها قراقوش في باطن الصخر وكانت تتكون من طابقين العلوي عمقه 50 متراً والسفلي عمقه 40 متراً تستخرج المياه منها بواسطة سواقي في كل طابق تدور الأبقار ويقال أن قاع هذه البئر كانت مساوية لأرض بركة الفيل وأن ماءها كان عذباً في أول الأمر فلما أراد قراقوش تعميقها تداخلت معها عين مالحة أفسدت عذوبتها، وجامع الناصر محمد بن قلاوون سنة 718هـ وجامع سليمان باشا (جامع سارية) وجامع أحمد كتخدا العزب وجامع محمد علي وكان بالقلعة العديد من المنشآت كالمساجد والقصور والإسطبلات والإيوانات وغيرها مما يجعلها مدينة قائمة بذاتها.

ومنذ عهد صلاح الدين اتخذت القلعة مقراً للحكم حتى عصر إسماعيل سنة 1850م عندما انتقل إلى قصر عابدين(
).

ثانياً: الأسوار:

اهتم العرب بتأمين مدنهم وحمايتها ولذلك أقاموا حولها الأسوار التي تمنعها عند مهاجمة الأعداء ومن أشهر الأسوار العربية أسوار بغداد وسور دمشق وسور القاهرة.

سور بغداد:

عبارة عن سورين أمر المنصور ببنائهما حول مدينة بغداد: سور داخلي ويبلغ عرض أسفله خمسون ذراعاً وأعلاه عشرون ذراعاً وسور خارجي عرضه مثل عرض السور الداخلي وارتفاعه ثلاثون ذراعاً وليس عليه أبراج وحول السور خندق تجري فيه الماء حافتيه من الجص والأجر وفوق الخندق 163 برجاً يبلغ سمك كل منها خمسة أذرع وكان بالسور أبواب أربعة منها : باب الكوفة في الجنوب الغربي وباب البصرة في الجنوب الشرقي وباب خراسان في الشمال الشرقي ويقع على نهر دجلة ويتصل بقنطرة السفن وقد عرف أيضاً باسم باب الدولة وباب الشام في الشمال الغربي وكان بين السورين فاصل مقداره ستون ذراعاً وقد بنيت الأسوار باللبن أو اللبن والأجر وكان بين السورين دهاليز تصل السور الخارجي بالداخلي.

ولما ضاقت بغداد بسكانها امتدت المباني إلى خارجها حتى وصلت الضفة الشرقية لنهر دجلة ولذلك بنى سور آخر في القرن الخامس الهجري 488هـ / 1095م وما زال هذا السور باقياً وأهم أجزاءه باب الشرجة وباب المعظم وعندما أعاد السلاجقة تجديد السور في القرن السابع الهجري بنوا بابين باب الطلسم وباب الوسطاني الذي رممته مديرية الآثار وحولته إلى متحف حربي(
).

سور القاهرة:

عندما بنى جوهر الصقلي مدينة القاهرة 358هـ / 969م أحاطها بسور من اللبن عرضه عدة أذرع يتسع لمرور فارسين وهو على شكل مربع طول ضلعه 1200 متر وأضلاعه في محاور الجهات الأصلية وكان الضلع الجنوبي في مواجهة الفسطاط والشمالي حفر حوله خندق والغربي كان يحميه خليج يخرج من نهر النيل والشرقي كان بإزاء جبل المقطم وجعل فيه جوهر ثمانية أبواب.

وفي سنة 480 هـ / 1087م رأى أمير الجيوش بدر الجمالي أن يجدد هذا السور باللبن ولكنه جعل الأبواب بالحجارة وجعل فيها عقوداً وممرات فخمة وأهم هذه الأبواب باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة ويقول المقريزي: "عن هذه الأبواب الثلاثة صممها أخوة من الرها وبلغ عرض السور حوالي عشرة أذرع وكان بين السور الذي بناه جوهر والذي بناه بدر الجمالي حوالي خمسون ذراعاً".

ويعتبر السور والأبواب الثلاثة من أجمل المباني الحربية في العمارة العربية الإسلامية وفي سنة 569 هـ / 1173م بنى صلاح الدين يوسف بن أيوب سوراً آخر أحاط به القاهرة وقلعة الجبل حيث قام بمد السور الفاطمي الشمالي إلى الغرب حتى يلتقي بميناء المقس على النيل وموضعه الآن مسجد الفتح الجديد بميدان رمسيس كما قام بحفر خندق حول السور يمتد من باب الفتوح إلى قلعة المقس ثم يمتد الخندق من باب النصر في الجهة الشرقية إلى باب البرقية كما قام بمد السور من الشرق حتى يتصل بالسور الفاطمي الشمالي القديم كما قام بمد سور ثالث من جنوب القلعة حتى يتصل بباب القرافة إلى أن يصل مدينة الفسطاط.

وكان بالسور أبراج عديدة لم يتبقى منها غير برج الظفر بالركن الشمالي كما جعل فيها عدة أبواب لم يتبق منها غير ثلاثة هي باب النصر وباب الفتوح شمالاً وباب زويلة جنوباً وجميعها من عهد بدر الجمالي ولا تزال بعض مناطق القاهرة تحتفظ بأسماء بعض هذه الأبواب مثل باب الشعرية وباب سعادة وباب البحر(
).

سور دمشق:

من المنشآت الحربية التي ترجع إلى العصر الأيوبي ولم يتبقى منه غير أجزاء قليلة وهو مبنى بالأحجار الضخمة ويوجد عليه برجان أحدهما يرجع للقرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي وهو دائري الشكل ويقع جنوب باب الجابية ويعرف ببرج نور الدين زنكي أما البرج الثاني فهو مربع الشكل ويعود تاريخه للقرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي وعليه اسم الملك الصالح أيوب.

ومن أهم الأجزاء الباقية (باب السلامة) وسمى كذلك تفاؤلاً حيث إنه لا يستطيع الأعداء مهاجمة المدينة من ناحيته لكثرة الأشجار والأنهار حوله وقد بنى هذا الباب في عهد نور الدين زنكي أيضاً ثم جدده الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 641هـ وعلى عتبته كتابة تشير لذلك.

وحول السور كان يوجد خندق يملأ بالماء عند الضرورة وكانت عليه جسور أمام كل بـاب من أبواب المدينة التسعة ولا تزال تلك الأبواب باقية فيما عدا باب النصر الـذي هـدم (1280 هـ / 1863م) وجميعها ترجع إلى العصر العربي فيما عدا الباب الشرقي الذي يعود للعصر الروماني.

والسور نموذج للأبنية العسكرية العربية التي تقدمت تقدماً ملموساً في أوائل القرن السابع الهجري(
).

ثالثاً: أبواب المدن:

اهتم العرب بتزويد مدنهم بالأبواب الضخمة المصفحة والمصنوعة من الحديد المطروق وغيره وكانت تزود أحياناً بالباشورات – أي يكون في المدخل انكسار بحيث يعوق حركة المهاجمين – كما كانت تزود بالمزاغل والسقاطات لإلقاء المواد الحارقة والزيت والمياه المغليين ورمي السهام ومن أشهر الأبواب التي بقيت في المدن العربية أبواب مدينة القاهرة.

أبواب القاهرة:
كان بالقاهرة أبواب عديدة في الجانب القبلي كان يوجد بابان متلاصقان يطلق عليهما بابي زويلة وفي الجانب الشمالي بابان متباعدان أحدهما باب الفتوح والآخر باب النصر وفي الجانب الشرقي ثلاثة أبواب هم باب البرقية والباب الجديد والباب المحروق ومن الجهة الغربية ثلاثة أبواب هم باب الفرج وباب القنطرة وباب سعادة وباب آخر يعرف باسم باب الخوخة وفي سنة 485هـ بنى بدر الجمالي باب زويلة الكبير الباقي إلى الآن ولم يتبقى من تلك الأبواب غير ثلاثة أبواب هي التي أنشأها بدر الجمالي ويقال أن ثلاثة أخوة من الرها هم من قاموا ببناء تلك الأبواب الثلاثة وهي: باب الفتوح، باب النصر، باب زويلة.

باب النصر 480هـ / 108م:

سمى بذلك لأن الجيوش المنتصرة كانت تدخل منه عند عودتها ويتكون من برجين مربعين عليهما نقوش لآلات حربية وبين البرجين باب مرتفع في أعلاه فتحة لصب المواد الحارقة والكاوية على المهاجمين ويعلو الفتحة إفريز يحيط بالبرجين به نقش يؤرخ للباب والسور وفي أعلى المدخل عتب من الصنج الحجرية المعشقة وفي أعلى المباني مزاغل للرمي كما يوجد به سلم من الحجر المعقود بأسلوب مبتكر يوصل إلى أعلى الباب وإلى غرف ذات قبوات متنوعة وتلك الغرف تكون طابقين أعلى الطابق المصمت للبرجين.

باب الفتوح 480هـ / 1087م:

ويقع أيضاً في الجانب الشمالي من السور الثاني الذي أنشأه بدر الجمالي وهو يقع إلى الغرب من باب النصر ويتكون من برجين مقوسان بخلاف برجي باب النصر المربعان أما فتحة الباب فيبلغ ارتفاعها حوالي 7.50 متر تحيط به زخارف منحوتة بأشكال هندسية ونباتية ونجوم ومحاريب وفصوص وفي واجهة الباب نحت يمثل كبش وبداخل البرجين غرف مسقوفة بقبوات متعارضة وفي أعلى السور ممر يصل إلى البرجين.

باب زويلة 485 هـ / 1092م:

ويوجد في الجانب الجنوبي من السور وبه برجين يشبهان برجي باب الفتوح وممر مسقف بقبة وفوق البرجين تقوم مئذنتا مسجد المؤيد شيخ وقد سمى باب زويلة نسبة إلى أحد قبائل البربر كما سمى بوابة المتولي نسبة إلى متولي الحسبة الذي كان يجلس عنده(
) .

الفصل الثالث

العمارة المدنية


عند استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية في البلاد المختلفة دائما ما يتجه الناس إلى العمارة المدنية وهذا ما حدث عند استقرار أحوال العرب السياسية والاقتصادية خاصة في العصر الوسيط حيث انتشرت المدن العامرة بالسكان التي يصل تعداد بعضها بضعة ملايين من الأشخاص وكان الكثير منهم يقيمون في قصور جميلة ذات أثاث ثمين ورسوم فنية وستائر رائعة وتتدلى من أسقفها الثريات الجميلة وقد أحيطت تلك القصور بالحدائق الغناء كما انتشرت المنشآت الخيرية كالأسبلة والحمامات والآبار و البيمارستانات كما أقيمت المنشآت الاقتصادية من فنادق ووكالات وقيساريات وأسواق كما اتجهت عنايتهم إلي الشوارع والأزقة التي زودت بالمصابيح لإضاءتها مساءا .

أولا : تخطيط المدن :


كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام زاخرة بمدنها العامرة مثل مكة والمدينة والطائف وعكاظ وجرش .... إلخ . وكان بعض هذه المدن يقع على طرق التجارة البرية وبعضها الآخر على الساحل مما جعلها تأخذ صفة الموانئ وبعضها الآخر أحيط بأسوار وبوابات مما طبعها بالطابع العسكري(
) .


أما المدينة الإسلامية فقد بدأن من يثرب والتي تحولت لمدينة بمفهوم حضاري بعد هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم) فأصبح اسمها المدينة , وكان المسجد نواة لتلك المدينة وبجواره من جهة الشرق منزل الرسول الذي تفتح أبوابه على المسجد , واختطت حول المسجد منازل المهاجرين في الأرض التي وهبها الأنصار للرسول (صلى الله عليه وسلم) , وكان لكل قبيلة مقبرة خاصة في خطتها بالرغم من أن البقيع أصبحت سنة 10هـ/631م أرض دفن جامعة فإن كل قبيلة عرفت لها جزءا من أرضها استخدمته للدفن , وقد سارت المدن الإسلامية الناشئة مثل البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان والعسكر وبغداد وسامراء وقطائع ابن طولون على هذا المنوال في الخطط والمنازل .


وقد اهتم الرسول (صلى الله عليه وسلم) بإنشاء السوق وأقر فيه نظام المراقبة , وقد ربطت الشوراع بين التكوينات المعمارية فكانت توجد شوارع رئيسية تربط نواة المدينة (المسجد) وأطرافها , وتفرعت عن هذه الشوارع شوارع فرعية تصل بين خطط المهاجرين والأنصار وبين المسجد .


واعتبر تخطيط الشوارع بهذه الطريقة نموذجا محتذى به في تخطيط المدن الإسلامية الجديدة خاصة خلال الفترة التي لم يكن يسمح فيها بإقامة أكثر من خطبة , ومع نمو المدن وتعدد الخطط تعددت المساجد الجامعة .


وعندما دعت الضرورة حفر خندق حول المدينة للدفاع عنها من جهتها الشمالية الضعيفة , وهو عمل حربي ضخم أنجر في فترة لا تزيد عن أربعة وعشرين يوم  .


كذلك اهتم الرسول (صلى الله عليه وسلم) بإنشاء أماكن للعلاج حيث وضع خيمة للتداوي في المسجد بعد الرجوع من غزوة الخندق واقتدى الحكام وأهل البر والخير بهذه السنة وعملوا على إنشاء البيمارستانات التي توفر العلاج لأهل المدينة والقادمين إليها وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة .


كما خصصت أيام الرسول (صلى الله عليه وسلم) دارا للضيوف واستقبال الوفود ومنها دار عبد الرحمن بن عوف الكبرى وكان يطلق عليها دار "الضيفان" أو "دار الأضياف" ,"ودار رملة بنت الحارث" التي حبس فيها الرسول (صلى الله عليه وسلم)0 رجال بني قريظة قبل إعدامهم بالسوق وكان ذلك بمثابة إقرار بإحتواء المدينة الإسلامية على دور الضيافة واستقبال الوفود الرسمية وكذلك سجون لحبس المخالفين والمعاقبين .


وكان لتوجيهات الرسول (صلى الله عليه وسلم) كبير الأثر في نظافة المدينة حيث حددت أماكن لقضاء الحاجات تسمى "المناصع" إضافة إلى بيوت الخلاء والموجودة بالمنازل .


وقد أقر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الوقف الذي كان له أثر كبير في عمارة المدن وتعتبر بئر رومة خير مثال على ذلك .


يتضح مما سبق أن ملامح المدينة الأساسية بدأت من المدينة النبوية واتبع هذا المنهج في تخطيط المدن الناشئة (
) .


وقد خضعت المدن الإسلامية عند إنشائها لأهداف مختلفة فمنها ما بدأ على شكل معسكرات حربية ثم تطور وأصبح مدينة مثل البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان , ومنها ما أنشئ لأغراض إدارية كواسط ومنها ما اتخذ منذ البداية عواصم وحواضر للدولة مثل بغداد والقاهرة وفاس وغيرها ومنها ماكان منطقة تحصينية وبمرور الوقت وتحولت إلى مدن مثل الرباط والمنستير ومجريط ( مدريد ) ومنها الذي نشأ لعوامل دينية كالنجف وكربلاء والكاظمية وغيرها (
) وفيما يلي عرض لبعض المدن الإسلامية  . 

أولا : الفسطاط :

من أوائل المدن الإسلامية والتي ترجع إلى عصر صدر الإسلام زمن الخلفاء الراشدين وقد أسسها عمرو بن العاص في مصر سنة 21هـ/642م لتكون عاصمة لمصر والرأي الراجح في تسميتها بالفسطاط هو أن عمرو بن العاص عندما تحرك إلى الإسكندرية بعد فتح حصن بابليون ترك خيمته في هذا المكان , وقد أوردت المعاجم العربية أن كلمة فسطاط تعني البيت المقام من الشعر (
) 

موقع الفسطاط :


أمكن تحديد موقع الفسطاط وتصور تخطيطها وذلك تبعا لروايات المؤلفين العرب القدماء وبناء على الأبحاث الحديثة يحتل موقع الفسطاط القديم مساحة مستطيلة الشكل طولها 5 كيلو متر وعرضها كيلو متر واحد يحدها شرقا عين الصيرة الحالية ,  وغربا مجرى نهر النيل وجنوبا منطقة دار السلام الحالية وشمالا جبل يشكر (
) 

وإقتداء بالرسول (صلى الله عليه وسلم) عند قدومه للمدينة وكما حدث عند تأسيس مدينتي البصرة والكوفة بدأ عمرو بن العاص ببناء المسجد ثم اختطت الخطط من حوله في ثلاث جهات هي الشرق والشمال والجنوب ووزعت على القبائل وعرفت بأسمائها مثل خطة تجيب , وخطة مهرة , وخطة بني الأزرق وغيرها .


ثم بدأت المساحة الواقعة بين جامع عمرو والنيل في الزيادة فبيت بها دور جديدة وبذلك أصبحت الفسطاط تحيط بالجامع من جميع الجهات وتبلغ المساحة بين جامع عمرو والنيل حاليا نحو خمسمائة متر كذلك اتسعت مساحة المدينة ناحية الشمال .


ونتج عن الحفائر التي أجريت اكتشاف مجموعة من الدور السكنية وغير السكنية ترجع إلى القرنين الثالث والخامس بعد الهجرة واستنتج منها أن تخطيط الدار يتكون من عدة وحدات مثل وحدة الإستقبال التي يحف بها مجموعة من الإيوانات العليا منها مخصصة للنوم أو للحريم بينما الأرضية للمعيشة وكان يتقدم الإيوانات سقيفة وقد كانت الدور تحتوي على مقاعد وملاقف ونافورات لتلطيف الجو وسلسبيلات أو شازروان وأحواض النباتات (
) .


وقد كان يميز هذه البيوت المداخل المنكسرة حتى يتوارى داخل الدار عن المارة في الطريق وقد زودت بعض الدور بممرات داخلية يستطيع أهلها التنقل بين أجزاءها من خلالها ودون المرور بالفناء الأوسط .


كما زودت هذه الدور بدورات وخزانات للمياه , وقد كسيت جدران هذه البيوت بالجص كما اشتملت واجهاتها على أشرطة من الكتابات القرآنية .


وكانت الفسطاط مدينة متكاملة بها أسواق متخصصة في كل أنواع السلع والمصنوعات التي توفر احتياجات سكانها 
 كما كان للعاصمة الجديدة ميناء على النيل ازدادت أهميته بعد حفر خليج أمير المؤمنين الذي يصل البحر الأحمر عند القلزم (السويس) بنهر النيل وفي سنة 69هـ /988م  أقيمت قنطرة على الخليج كانت تفتح عند وفاء النيل .


وقد تعرضت الفسطاط أكثر من مرة للتدمير أولها آخر العصر الأموي سنة 132هـ عند مطاردة جيوش العباسيين لمروان بن محمد حيث تعرضت المدينة للتخريب من ناحيتين : من ناحية الأمويين لتأخير تقدم العباسيين لعدم استفادتهم من خيرات المدينة وثانيا من ناحية العباسيين الذين جاءوا لتعقب فلول الأمويين ونتج عن هذا التخريب خلو الجزء الشمالي من العمار .

اتساع الفسطاط :


عندما سيطر صالح بن علي العباسي على الفسطاط شرع خليفته الأمير أبو عون في بناء عاصمة جديدة شمال الفسطاط سنة 35هـ/752م أطلق عليها العسكر وكانت خاصة بالجند لمنع اختلاطهم بالأهالي وفي سنة 168هـ بني الفضل بن صالح مسجد للمدينة ولكنه اندثر وفي سنة 200هـ سمح للناس بالبناء حول العسكر مما أدى إلى اتصال العسكر بالفسطاط .


وجدير بالذكر أن هذه المدينة صار يطلق عليها اسم مصر وقد ظهر ذلك على العملات وقطعة من الزجاج , وظلت العسكر عاصمة لمصر حتى عام 256هـ/870م عندما أسس أحمد بن طولون مدينة القطائع عاصمة  له و مقرا للجيش والإدارة , وكانت القطائع تقع إلى الشمال الشرقي من العسكر يحدها شمالا جبل يشكر وسفح جبل المقطم ومن الجنوب الشرقي يحدها مشهد الرأس الذي عرف فيما بعد باسم مشهد زين العابدين ومن ناحية الجنوب الغربي حي طولون ومن ناحية الشمال الغربي شارع الصليبية أو نهاية حد جبل يشكر وكانت مساحة القطائع تقرب من كيلو متر ونصف تقريبا يخترقها شارع الأعظم وهو الشارع الرئيسي وقد أطلق عليها القطائع نسبة إلى إقطاعات احمد بن طولون لامرائه ورؤساء الفرق ليبنوا عليها بيوتهم حول قصره وظل عمران المدينة يزداد حتى اتصلت بالعسكر والفسطاط . 

ومثلما لم يبق من فسطاط عمرو غير جامعة كذلك لم يبق من قطائع ابن طولون إلا جامعه كذلك  الذي ظل تقريبا بحالته الأصلية إلا المئذنة التي جددت سنة 690هـ زمن السلطان لاجين ونتيجة لبعد القطائع عن النيل شاد احمد بن طولون قناطر للمياه لا تزال بعض عقودها قائمة . 
وازدادت القطائع عمارة زمن خماروية بن احمد بن طولون الذي كان محبا " للترف والبذخ والفنون غير أن الطولونين لم يعمروا طويلا " حيث اقتحمت جيوش العباسيين بقيادة محمد ابن سليمان الكاتب القطائع وخربتها عن آخرها ولم ينج من ذلك سوي الجامع واستقر محمد ابن سليمان في الفسطاط وتبعه من جاء بعده من ولاة العباسين والإخشيديين . 


وبعد استيلاء الفاطميين على مصر  258هـ/ 969م أسسوا القاهرة شمال شرق الفسطاط وحصنوها بالأسوار وحرموا سكناها علي سائر الشعب ولذلك لم يؤثر تأسيس القاهرة علي عمران الفسطاط بل ساهم في ازدهارها حيث ظلت مدينة الشعب ومقر الصناعات والمهن والتجارة . 
وفي عهد المنتصر الفاطمي نكبت الفسطاط  بمجاعة استمرت من سنة 457هــ/ 1065م إلى سنة 464هــ/ 1072م وبلغت ذروتها سنة 462هــ/ 1070م وانتشر الوباء واختل الآمن وثارت الفتن الآمر الذي جعل المنتصر يستعين بأمير الجيوش بدر الجمالي فقدم من عكا وحكم مصر باسم الخليفة واهتم بالقاهرة علي حساب الفسطاط بل انه أباح استخدام مباني الفسطاط الخالية في بناء مباني في القاهرة كما نتج عنه خراب العسكر والقطائع  وجزء كبير من الفسطاط واصبح ما بين القاهرة ومصر خاليا من السكان ولم يبقي إلا بعض البساتين . 

وفي نهاية العصر الفاطمي سنة 565هــ/ 1269م أمر شاور بإحراق الفسطاط حتى لاتقع في يد عموري ملك بيت المقدس الصليبي وظلت النيران مشتعلة بها لمدة 54 يوما تحولت الفسطاط بعدها إلى أطلال وكيمان وعندما تولي صلاح الدين حكم مصر بدء في بناء سور يضم القاهرة والفسطاط وصار يطلق عليهما معا اسم القاهرة (
) .
مدينة السلام (بغداد) :

بدأ العصر العباسي بمبايعة أبي العباس السفاح ليكون أول خليفة عباسي ومؤسساً للدولة العباسية وذلك بعد القضاء على مروان بن محمد سنة 132هـ - 750م غير أن العباسيين لم يطمئنوا إلى اتخاذ دمشق عاصمة لهم خوفاً من أتباع الأمويين والفتن المحتمل قيامها هناك، لذلك اتخذ أبو العباس من الكوفة عاصمة له ثم تحول إلى الأنبار وأسس مدينة الهاشمية لتكون مقراً لحكمه، كذلك أقام خليفته أبي جعفر المنصور في الهاشمية في بداية الأمر ثم قرر أن يؤسس مدينة جديدة مقراً لحكمه ووقع(
) اختياره على قرية ساسانية قديمة تسمى بغداد ومعناها (عطاء الله) "ويذكر الطبري أن المنصور طلب من مهندسيه عمل تخطيطات أرضية لشكل المدينة في 5 ربيع الثاني سنة 144هـ - 13 يوليو 761م حتى يقف على شكلها النهائي قبل بناءها وتم ذلك بوضع كرات من القماش المشبع بالنفط(
)، وحرق هذا القماش ليترك أثراً على الأرض يمكن تتبع خطوطه ومن ثم حفرت الأساسات".

ويقال أنه أشرف على تصميم المدينة خمسة من المهندسين، كما أشترك في بناءها أربعة من الملاحظين أحدهم أبو حنيفة النعمان صاحب أقدم المذاهب الإسلامية الأربعة الذي يقال أنه كان يحسب الطوب بعد المداميك بواسطة مسطرة مدرجة.

أستغرق بناء المدينة أربع سنوات كاملة من سنة 145هـ : 149هـ/ 762 : 766م وعرفت بغداد بأسماء عدة أهمها مدينة السلام ومدينة أبي جعفر (المنشئ) والمدينة المدورة.

وصف المدينة:

تم بناء المدينة على شكل دائرة محيطها ستة عشر ألف ذراع وقطرها 5093 ذراع(2710 متر) وكان أساسها من الحجر ومبانيها بالطوب بأنواعه واستخدم الطين والبوص والجص للحام المداميك وهي طريقة بابلية قديمة استخدمت في كثير من العمائر في بلاد الجزيرة والعراق(
).

وكان تخطيط مدينة بغداد يقوم أساساً على توفير عدة خطوط دفاعية متتابعة تحقق إعاقة المهاجمين وتمكن المدافعين من ضربهم فقد كان للمدينة سوران بينهما فضاء. الداخلي منهما أكثر سمكاً وارتفاعاً (35 ذراعاً) ويتدرج سمكه إلى ثلاثة مستويات ذات تخانات مختلفة تبدأ من أسفل بعرض 10 أذرع ثم يقل السمك إلى 8.5 ذراع أعلى السور وكان بهذا السور أبراج عددها 113 برجاً بين كل باب وآخر 28 برجاً  ما عدا الجزء من السور المحصور بين بابي الكوفة والبصرة فعددها 29 برجاً. وأبواب هذا السور مزودة بسلالم يصعد منها إلى مجلس يعلو كل باب يمكن من خلاله مشاهدة منطقة خارج المدينة ومراقبتها باعتبار ارتفاعه وإشرافه على الساحات خارج المدينة. كما يوجد أعلى السور ممرات مغطاه بأفنية طولية يتحرك فيها الجند حول المدينة دون أن يراهم أحد للدفاع عن المدينة خاصة عند الغزو.

أما السور الخارجي فهو أصم لا فتحات فيه سوى البوابات الأربعة التي تقع على الجهات الفرعية وهي:

1- باب خراسان بالجهة الشمالية الشرقية.
2- باب دمشق الجهة الشمالية الغربية.
3- باب البصرة بالجهة الجنوبية الشرقية.

4- باب الكوفة بالجهة الجنوبية الغربية.
وتبلغ المسافة بين كل بوابتين 4000 ذراع وكان بهذا السور أربعة مداخل منكسرة (باشورة) Bent Entrance وفيما يلي وصف معماري لأحد مداخل المدينة الأربعة:

يعبر الداخل إلى المدينة قنطرة مفصلية مقامة على الخندق عرضها أربع أمتار ثم يجد بوابة معقودة تؤدي إلى غرفة مستطيلة يغطيها قبو نصف اسطواني مساحتها 20 × 30 ذراعاً وهذه الغرفة جزء من برج بارز عن سور المدينة الخارجي، ومن داخل الغرفة ينعطف الداخل إلى اليسار بزاوية قائمة ليصل إلى فناء مستطيل مكشوف به بابان جانبيان يفتحان على الفاصل الأول الذي يؤدي إلى المداخل الأخرى للمدينة في نهاية هذا الفناء المكشوف يوجد برجان على شكل ربعي دائرة بينهما باب حديدي ينزلق في مجراه إلى أعلى وأسفل هذا الباب هو المدخل الرئيسي للمدينة وهو يفتح على دهليز يغطي بقبو نصف اسطواني أبعاده 12 × 20 ذراعاً وارتفاع سقفه 23 ذراعاً عن أرضية المدخل وفي نهايته يوجد سلمان يؤديان إلى الطابق العلوي حيث يقع قاعة المجلس الذي يعلو الدهليز المبني والقاعة عبارة عن غرفة مربعة مساحتها 12 ذراعاً مربعاً تغطيها قبة محمولة على حنايا ركنية مفردة (محاريب) وهي طريقة مأخوذة عن الساسانيين وكان الخليفة المنصور يجلس في هذه القاعة لمشاهدة المناظر المحيطة بكل مدخل كما كان يراقب الوافدين من جميع الجهات من خراسان والشام والبصرة والكوفة ويؤدي الدهليز السفلي إلى فناء آخر مربع المساحة مكشوف يكتنفه حجرتان مستطيلتان يغطي كل منهما قبو نصف أسطواني بكل حجرة باب يؤدي على الفاصل الثاني للمدينة.

ثم يؤدي الفناء المربع إلى منطقة الطاقات الكبرى وهي عبارة عن 53 عقداً تحمل بينها 54 قبو نصف أسطواني – وطريقة التسقيف هذه أخذها المسلمون أيضاً عن العمارة الساسانية – وتكتنف الطاقات الكبرى عن الجانبين مجموعة من الحجرات تبلغ عددها 108 غرفة متقابلة على جانبي ممر طويل منها مائة غرفة للجند في كل غرفة 10 جنود وثماني غرف للضباط ويلاحظ أن الحجرة الأولى من يسار الممر الطويل بها بقايا ردم مائل يستخدم كطريق صاعد يسهل عملية انتقال الجند إلى أعلى السور في حالة الهجوم على المدينة. وينتهي ممر الطاقات الكبرى بباب يفتح على مربع يكتنفه حجرتان مستطيلتان يغطي كل منهما قبو نصف أسطواني ويفتحان على الفاصل الثالث لسور المدينة.

وبنهاية هذا الفناء باب يفتح على الدائرة الوسطى أو المدينة يحيط بها سور دائري به تجويفات زخرفية معقودة تعرف بالطاقات الصغرى وفي قلب المدينة شيد المنصور قصره الذي كان يعرف باسم قصر الذهب أو قصر باب الذهب وتبلغ مساحة القصر 400 ذراع مربع وكان يعلوه قبة خضراء ارتفاعها 20 ذراعاً وفي أعلى القبة غرفة علوية عبارة عن قاعة مربعة يغطيها قبة دائرية وكل من القبتين محمول على محاريب ركنية وتفتح القبة السفلى على أربعة إيوانات ويعلو القبة العلوية تمثال الفارس ممتطياً جواده بيده حربة يقال أنه كان يتجه نحو الجهة التي يخرج منها ثائر. ولو كان ذلك صحيحاً لما خلا وقت من خروج ثائر إذ أنه لابد أن يشير إلى جهة من الجهات. وقد سقطت هذه القبة (329هـ - 941م).

وشيد بجوار الحائط الشمالي للقصر المسجد الجامع، وأقيم حوله أي القصر قصور الأمراء والدواوين. أما المناطق السكنية فكانت تقع في الأربع مساحات المحصورة بين المداخل الأربعة الرئيسية، وكان في كل قسم شوارع رئيسية يتراوح عددها بين ثمانية وأثني عشر شارعاً. تتجه نحو قلب المدينة وينتهي كل شارع بباب على محوره.

وقد حفر حول المدينة خندق يحيط بأسوارها بعمق 6 أمتار وارتفاع مثل ذلك كان يملأ بالماء عن طريق قناة تخرج من نهر كرخايا، وكان أمام كل باب من أبواب المدينة الأربعة قنطرة تمكن من عبور هذا الخندق وقت السلم وكانت ترفع في أوقات الحرب ومع رفعها تصبح المدينة معزولة لا يصل إليها أحد(
).

لم تقتصر المباني على المدينة المدورة فقط بل أقيمت حولها الأحياء والقصور وأمتد العمران عدة أميال على جانبي نهر دجلة، كما أقيمت المطاعم وأماكن الترويج على الضفتين وكان يصل بين الضفتين جسور ثلاثة أقيمت عبر النهر على عوامات مشدودة بعضها إلى بعض ومن الملاحظ أن أسوار بغداد زالت منذ حرب الأمين والمأمون وصارت بغداد كلها مدينة واحدة متصلة المباني. وقد صحب اتساع مساحتها زيادة ثروتها وتحضرها وازدهارها.

ونتيجة لموقع بغداد القريب من حضارة الفرس واعتماد العباسيين على العنصر الفارسي في دولتهم انتشرت في بغداد التقاليد الفارسية من أعياد واحتفالات وأطعمة وزي ولهو وأصبحت بغداد مركزاً لتصدير هذه التقاليد إلى باقي المدن الإسلامية ومع ذلك بقيت بغداد متمسكة بلغتها العربية وعقيدتها الإسلامية وقد أشاد كثير من المؤرخين بموقع بغداد كالمقدسي الذي أشاد بحسن جوها صيفاً وشتاءً ،ونولدكه الذي ذكر أن مدينة بغداد أصبحت مدينة عالمية ولم ينافسها سوى مدينة القسطنطينية حيث كانت التالية لها في العواصم الكبرى(
).

كما رجحت حضارتها بشكل واضح حضارة دولة شارل مان أقوى دولة أوروبية في ذلك الحين، فقد أذهلت هدايا الرشيد حاشية شارل مان خاصة تلك الساعة الدقيقة الصنع التي ظنوها من أعمال السحرة(
).

وكان بلاط الخليفة العباسي بلاطاً فخماً من حيث العمارة والحاشية والحرس والحريم وكانت قصوره تشتمل على قاعات العرش واستقبال السفراء ودواوين الحكم والإدارة ومجالس العلم والسمر واللهو والمنادمة ودور الحريم وقد أسست تلك القاعات بأفخم الأثاث والرياش: ففرشت أرضها بأثمن أنواع السجاجيد والوسائد وجهزت بالستائر وأضيئت بالثريات والشمعدانات وزخرفت جدرانها بالصور الجميلة أضف لذلك مساكن الحرس والجند ومنازل الموظفين والإسطبلات والمخازن فضلاً عن الحدائق والميادين والملاعب وغيرها. وكان اتساع هذه المباني يكون ثلث المدينة المدورة، كما صارت بغداد مركزاً تجارياً تأتي إليها السفن المحملة بالمتاجر والقوافل من الأقطار المختلفة وكان لكثير من السلع أسواقاً خاصة(
) وكان طبقة التجار في بغداد تنافس كبار رجال الدولة في الثراء والأخذ بأسباب الرفاهية.

كذلك كانت بغداد مركزاً ثقافياً بالإضافة لمركزها السياسي والتجاري فقد انتشرت منها الثقافة إلى أنحاء الدولة وإلى أوروبا نفسها وأنشئت فياه بيوت الحكمة والمدارس وخزائن الكتب وازدهرت فيها حركة التأليف والترجمة ونشأ فيها أشهر علماء المسلمين. وقدر عدد سكان بغداد في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بنحو ثلاثة ملايين نسمة.

ولم تكن بغداد دائماً في سلام بل كان يعتريها أحياناً أحداثاً مثيرة مثل نكبة البرامكة والحرب بين الأمين والمأمون وثورات الجند وعسف الغلمان من الأتراك وأدى بعض هذه الأحداث في وقت ما إلى انتقال الخلافة إلى سامراء غير أن بغداد كانت لا تلبث أن تعود إلى سيرتها الأولى فتستأنف نشاطها وأفراحها.

وظلت بغداد عاصمة للخلافة طوال عصر العباسيين من سنة 145 إلى 656هـ / 762 إلى 1258م وذلك باستثناء فترة انتقال الخلافة إلى سامراء التي امتدت خمسة وخمسـون عاماً (221 : 276هـ / 836 : 889م) ما لبثت بعدها أن عادت إلى بغداد.

وبعد زوال الخلافة العباسية ظلت بغداد عاصمة للعراق في مختلف عصوره ولا تزال كذلك حتى اليوم(
).

سامراء :


مدينة تقع إلى الشمال من بغداد على بعد مائة وثلاثين كيلو متر منها تقريبا وقد أسسها الخليفة المعتصم بالله العباسي سنة 221هـ/835م على يد قائده أشناس , ونقل إليها مقر الحكم وقد حرص على أن تكون أعظم من بغداد عاصمة جده المنصور , كما أراد أن يبرز معالمها في أقل وقت فجند لها المهندسين والبنائين واختارا مواقع القصور , وجعل لكل واحد من أصحابه بناء قصر ومن أسماء القصور التي وصلتنا : الجوسق الخاقاني (قصر المعتصم) والهاروني قصر الواثق , وقصور المتوكل : العروس , وبلكوارا ثم العاشق قصر المعتمد (
)

وخطت في المدينة قطائع لأصحاب الحرف اليدوية والجنود والقواد وسائر أفراد الشعب وكانت قطائع الجند بعيدة عن الأسواق وعن أحياء أصحاب المهن (
) .


وقد خططت شوارع المدينة كأحسن ما تكون الشوارع سعة واستقامة وطولا , وقد اشترك في بناء سامراء وعمارتها عمال من سائر الأقطار , فمن مصر أحضر إليها من يعمل قراطيس البردي ومن البصرة من يصنع الزجاج والخزف والحصير , ومن الكوفة من يعمل الخزف والأدهان وأنزل هؤلاء الصناع بعيالهم ومصانعهم في المدينة وأقطعهم الأراضي وحثهم على البناء ونتج عن ذلك نمو المدينة نموا سريعا (
) .


ويقال أنها سميت في أول الأمر يسرور من رأى , ثم اختصر الاسم إلى سر من رأى , ولما خربت سميت ساء من رأى ثم اختصر فقيل سامراء وأطلق عليها العسكر (
) .


وعلى غرار المدن الإسلامية كان المسجد مركز المدينة ويتميز جامع سامراء بمئذنته الملوية التي تختلف عن المآذن الأخرى حيث يصعد إليها بدرج من الخارج يلتف حلوها , ولا يشبهها في ذلك إلا مئذنة أبي ولف في سامراء أيضا ومئذنة جامع ابن طولون بالقاهرة , وكلتاهما تأثر بالملوية في تصميمها . ومن المعتقد أن الملوية تأثرت أيضا ببناء الزقورة وهي من الآثار العراقية القديمة .


وقد اهتم المعتصم وخلفاؤه ببناء القصور , وخططوا فيها البساتين والبحيرات والميادين , وينسب إلى المعتصم والمتوكل بناء سبعة عشر قصرا في سامراء , وقد احتذى المهندسون في العالم الإسلامي هذه القصور عند بنائهم للقصور بعد ذلك .


وبني المتوكل مدينة الجعفرية شمال سامراء التي اتصل بناؤها ببناء سامراء , وأقام المتوكل في قصورها تسعة أشهر ثم قتل بتدبير من ابنه المنتصر الذي خلفه , ورجع إلى الإقامة بسامراء مما أدى إلى خراب الجعفرية وقصورها .


ثم بدأ الإضمحلال يدب في سامراء في حكم المستعين والمعتز والمهدي , ثم أعاد المعتمد مركز الخلافة إلى بغداد سنة 276هـ/889م فخربت وهدمت مبانيها ولم يتبقى منها إلا المسجد الجامع ومئذنته الملوية , و بعض قبور الخلفاء العباسيين وقبر على الهادي الإمام العاشر من أئمة الشيعة , والسرداب الذي دخله محمد المنتظر الإمام الثاني عشر ثم اختفى سنة 265 هـ.


ونظرا لخراب سامراء فهي ذات أهمية أثرية إذ يمكن بإجراء الحفائر  اكتشاف المخلفات الأثرية القديمة بعكس المدن المأهولة التي تندثر فيها الآثار القديمة ليحل محلها مبان أحدث .


وقد كشفت حفائر سامراء عن ازدهار هذه المدينة في الفنون والصناعات إذ عثر بها على آثار معمارية وصور جدارية وتماثيل وزخارف جصية وتحف خزفية وزجاجية .... إلخ .


كما اتضح من منتجاتها اتخاذ الفن الإسلامي طابعا دوليا انتشر في كل الأقطار مثل طرز سامراء الثلاثة والخزف ذو البريق المعدني الذي يرجح أن صناعته بدأت في سامراء وانتقل إلى مختلف الأقطار مثل الشام وإيران ومصر وشمال أفريقيا والأندلس .


وكذلك الصور التي وجدت في عمائرها مثل صور قصر الجوسق المرسومة على الجص وضعت أساسا لفن التصوير في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي (
)
ثانياً: القصور:

القصر هو كل بيت عالي من الحجر (
) وقد اهتم الخلفاء والأمراء والأثرياء من العرب ببناء القصور التي كانت تحتل مساحات كبيرة وتخطيط القصور العربية يتشابه من حيث المسقط المربع الذي يحيط به سور أعلاه أبراج ركنية وضلعية مختلفة المساقط وللقصر مدخل وأحد يؤدي إلى فناء مكشوف تحيط به أجنحة خاصة بالحكم والسكن الخاص والمرافق والإسطبلات والسلالم والأحواض التي تشغل وسط الصحن كما تزين جدرانها الزخارف والنقوش الجميلة ومن أقدم القصور التي وصلتنا آثارها قصور الأمويين في صحراء الشام مثل قصر الحير الغربي وقصر الحير الشرقي وقصر المشتى والطوبة وخربة المفجر ويحتمل أن عمارة تلك القصور تأثرت بالقصور التي بنيت على نمط الحصون منذ القرن الرابع الميلادي.

كما بنى العباسيون الكثير من القصور مثل الأخيضر والجوسق والمعشوق والبلكوراه كما وصلتنا أخبار قصور إسلامية من عصور أحدث في إيران وتركيا والهند والجزيرة العربية والأندلس ومن أشهرها قصر الحمراء بغرناطة(
).

قصر المشتى:

من أهم وأقدم العمائر المدنية التي ترجع للعصر الأموي وهو ينسب للخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ويقع إلى الجنوب الشرقي من عمان.

وصف القصر:

هو قصر غير كامل البناء مستطيل الشكل تبلغ مساحته من الداخل حوالي 144 متراً مربعاً وقد بنيت مبانيه الداخلية بالطوب على قاعدة من الحجر ويبلغ سمك الحائط 1.70 متر أما السور الخارجي فبنى بالحجر وبه مجموعة من الأحجار النصف دائرية التي يبعد أحدها عن الآخر 19 متراً ويبلغ قطراها 5.25 متراً.

أما المدخل الذي يقع في الضلع الجنوبي فيكتنفه برجان على شكل نصفي مثمنين وتزين المدخل زخارف محفورة في الحجر على شكل مثلثات معتدلة ومقلوبة تظهر مجتمعة على شكل خط منكسر وفي وسط كل مثلث معتدل حفر بارز على شكل وردة بداخلها رسوم مرواح نخيلية وكيزان صنوبر ونجوم صغيرة وأزهار لوتس بالإضافة إلى زخارف تمثل حيوانات مواجهة لبضعها البعض أما المثلثات المقلوبة فلم تكتمل زخرفتها.

ويؤدي المدخل إلى ردهة يحيط بها من الجانبين حجرات تتكون من طابقين وإلى الشرق منها يوجد مسجد به محراب وتقودنا الردهة إلى فناء مربع تبلغ مساحته 14 متراً مربعاً ويليه فناء آخر أوسط تبلغ مساحته 57 متراً مربعاً وتقع بعده قاعة العرش التي يحيط بها من جانبيها بيوت مكونة من زوجين من الحجرات تسقفها أقبية من الآجر ويفصلها فناء وتصميم هذه البيوت مأخوذ من تصميم البيوت السورية قبل الإسلام من حيث نظام الغرف والأقبية والأبواب التي تتوسط الجدران التي تفتح على الفناء أما العقود فهي مدببة.

أما تصميم قاعة العرش فهو على شكل البازليكا وتتكون من ثلاث حنيات نصف دائرية تتقدمها قاعة ذات ثلاثة عقود وهي ذات تأثيرات رومانية وقد وجد ذلك التخطيط في مصر في الدير الأبيض والدير الأحمر بسوهاج سنة 440م.

أما الغرف فهي ذات طراز بابلي استخدم في قصر القسطل إلى الغرب من قصر المشتى أما زخارف الواجهة فهي ذات تأثيرات بيزنطية وهلينية وساسانية وقبطية وهي تمثل أعظم ما في القصر(
).

قصر الأخيضر:

هو من القصور الهامة التي أنشئت في العصر العباسي على يد عيسى بن موسى ابن عم الخليفة المنصور سنة 161هـ/ 778م ويقع على بعد 12 كم إلى الجنوب الغربي من بغداد كما يبعد عن كربلاء نحو 45 كم وقد تأثر تخطيط القصر بإيوان كسري الذي كان موجوداً أيام العباسيين وكذلك تأثر بقصور المناذرة بالحيرة.

وصف القصر:

عبارة عن مستطيل تبلغ أبعاده 175 × 196 متراً وهو ذو مداخل حصينة في وسطها أبراج من الجهات الأربعة وكل ركن من أركانه به برج وبين أبراج الأركان عشرة أبراج صغيرة دائرية وبأعلى السور فتحات لصب المواد الكاوية كالزيت والماء المغليين على المهاجمين كما حصنت المداخل بشبكات حديدية تجري من أعلى لأسفل وبناء القصر جاء ملاصقاً للسور الشمالي وتبلغ أبعاده 111.40 × 81.83 متراً مربعاً وبه مجموعة من الأبراج أيضاً.

وتقع بواباته الرئيسية في الضلع الشمالي وتؤدي إلى دهليز مغطى بقبو في أعلاه فتحات لإلقاء السوائل ويؤدي إلى ساحة الشرف وبها تجويفات في أعلاها حنايا ترتكز على أعمدة من الطوب وهي معقودة وزخرفة بأشكال مختلفة تعرف باسم (هزار باف) وهي مأخوذة عن بلاد فارس.

وفي جنوب ساحة الشرف توجد قاعة العرش على محور المدخل الرئيسي وهي عبارة عن إيوان كبير يغطيه قبو وفي نهايتها قاعة ذات تخطيط مربع وحول القاعة عدة غرف وقاعات للاستقبال وترتفع واجهة القاعة عن الغرف الجانبية وتعرف هذه الطريقة في المباني العراقية باسم (بشتاك) وتنقسم الغرف إلى ثلاث طوابق ويعلوها صف من الشرافات المسننة الجميلة وبأسفلها صف آخر من التجويفات المعقودة.

ويحيط بساحة الشرف وقاعة العرش دهليز يوجد حوله 4 بيوت لا صلة بينها ويلاحظ أن كل اثنين منها متشابهان.

وفي الركن الشمالي الغربي من القصر يوجد المسجد وهو ذو محراب على شكل تجويف مستطيل ويتكون من صحن محاط بأروقة من ثلاث جهات فيما عدا الجهة الشمالية.

ويتبع القصر ملحقان يقعان بين جدران القصر والسور وقد استخدم في تسقيف حجرات القصر ودهاليزه أنماط مختلفة منها: أقبية نصف برميلية وأقبية متقاطعة وأقبية يفصل بينها عقود وقد عرف هذا الأسلوب في الفن الساساني كما في إيوان الكرخ واستخدمت أيضاً في قصير عمره وفي طاقات مدينة بغداد.

ويلاحظ أن العقود في فتحات الأبواب قد وضعت بلاطتها الخارجية على (سيفها) وهي تشبه في ذلك طريقة بناء عقود قصر المشتى الأموي.

أما مداخل الغرف فتقع في نهاية الجدران بعكس ما كان معمول به في العصر الأموي (قصري المشتى والطوبة) والقصر يبدو من الخارج كأنه قلعة حصينة واستخدم في بناءه الحجر الجيري والجبس للجدران أما الأرضية والقباب فبنيت من الآجر ويميز القصر تصميمه الرائع وتنوع طرق التسقيف فيه وتنوع تصميم الحجرات فيه بالرغم من أنه قد وصل إلينا في حالة سيئة(
).

قصر الحمراء بغرناطة:

واسمه مشتق من بني الأحمر الذين حكموا غرناطة وقد يكون مأخوذ من التربة الحمراء التي تميز التل الذي بنى عليه أو لأن جزءاً من القلاع المحيطة به كان يعرف بالمدينة الحمراء.

بدأ بناء القصر أبو الحجاج الأول من بني الأحمر (733 – 755 هـ / 1333 – 1354م) وأتمه ابنه محمد الخامس الغني بالله (755 – 793هـ / 1354 – 1391م) وهو يقع على ربوة تطل على مدينة غرناطة وهو يمثل عصارة الفن الإسلامي الأندلسي وخلاصة عبقريتهم المعمارية والفنية.

وصف القصر:

يتكون القصر من وحدات معمارية مستقلة عن بعضها البعض وتتكون كل وحدة من فناء أوسط تحيط به المباني أهمها (المشور) الذي يعقد فيه الملك مجلسه والثاني قسم الاستقبالات الرسمية ويضم الديوان وقاعة العرش والقسم الثالث قسم الحريم والمساكن الخاصة بالملوك ونسائها.

وينسب إلى يوسف الأول السور الحصين بأبراجه وبوابته العظمى المعروفة باسم باب الشريعة حيث يوجد به مصلى تقام به صلاة العيدين ،وباب العدل حيث توجد به صورة ليد مفتوحة ترمز للعدل ومفتاح يرمز لمداخل القصور بالحمراء كما ينسب إليه قصر البرطل ويعني الظلة التي تحملها بائكة وتتكون الظلة من عقود خمسة أعلاها أوسطها ويقع البرطل بين برج السيدات وبرج الأسرة الذي يتكون من قاعة رئيسية تحيط بها شرافات ومخادع جانبية كما يقع بين مصلى البرطل وبرج الأسرة وبرج الشرفات أو الأسنة وسمى بذلك لشرفاته المدببة وميازيبه البارزة على أحد جوانبه ويقع إلى اليسار من برج السيدات برج مخدع الملكة ويضم كذلك قصراً صغيراً يرجع أيضاً إلى يوسف الأول ويتصل هذا البرج بقصر الريحان وبرج قمارش.

هذا فضلاً عن قصر السلطان والذي يعد من أروع وأبهى ما بناه يوسف الأول وبوسط القصر بهو الريحان وفي جهته الشمالية برج القمارش الذي يضم داخله قاعة السفراء ويسبقها بهو البركة وقاعة السفراء من أجمل أجزاء القصر حيث تمتاز بالنقوش المذهبة الجميلة في جدرانها وكذل نوافذها الجميلة. وتقع الحمامات السلطانية إلى الشرق من مجلس قمارش وبهو الريحان ويسبقها قاعة الأسرة.

أما محمد الخامس فقذ أصلح أبنية أبيه وأتمها ومن أهم العمائر الخاصة به قصر السباع الذي يتعامد محوره مع محور بهو الريحان حيث جعل في الصحن أربعة بوائك في جوانبه وتتوسطه نافورة تقوم على حوض تحته اثنا عشرة أسداً على شكل دائرة ينطلق الماء من أفواهها أما البوائك فترتكز على أعمدة رشيقة ذات عقود نصف أسطوانية في أعلاها جدران تكسوها شبكات زخرفية.

والصحن على شكل مستطيل أبعاده 28.5 × 15.70 متراً وهو يشبه صحن قصر منقوط بمرسية حيث يقوم على جانبيه القصيرين جوسقان مقببان يرتكزان على أعمدة ويحيط بالبهو قاعات منها قاعة بني سراج في الجنوب تعلوها قبة مزخرفة بمقرنصات نجمية الشكل أما قاعة الأختين في الشمال فتعلوها أيضاً قبة مثل القبة السابقة ويكسو جدرانها زخارف هندسية ونباتية خلالها كتابات كوفية ونسخية وأجزائها السفلية بها إزار من الزليج والفسيفساء هذا بالإضافة إلى قاعة الملوك أو قصر العدل.

ومسجد القصر يشبه بقية أجزائه من حيث الزخارف أما الحمام فيوجد به فسقية رخامية يحيطها أعمدة أربعة من المرمر وهي تحمل سقفاً وتزينها النقوش الجصية المذهبة أما القاعة الداخلية فهي بسيطة من حيث الزخرفة بها قبة من الجص تتخللها فتحات مثبت به قطع من الزجاج للإضاءة.

وأهم ما يميز عمارة قصر الحمراء القباب المقرنصة والعقود المفصصة والأعمدة الرشيقة والأسطح الجمالونية بالإضافة للزخارف الجصية من هندسية ونباتية ممتزجة بالكتابة العربية الجميلة التي تضم فيما تحويه شعار بني الأغلب ونصه "ولا غالب إلا الله" وتمتزج عمارة الحمراء مع الأشجار والأزهار والأفنية والنافورات ومجاري المياه فتعطي منظراً من أروع المناظر بحيث وصفت بحق (جنة الله على الأرض) وهي توحي بأنها من عمل قوم قد اقتربت نهايتهم فأرادوا الاستمتاع بالدنيا وملذاتها(
).

ثالثاً: البيوت:

إن تصميم بيوت الأثرياء ومتوسطي الثراء مما اهتم به المهندسون المعماريون من حيث اتفاق تصميماته مع البيئة والمناخ والعامل الديني حيث كانت تزود البيوت بالباشورات في الداخل لتحجب أهل البيت عن أنظار الجيران وأصحاب الفضول والمارة وكان يخصص فيها قاعات مقفلة للزائرين وإيوانات مكشوفة تعرف بالمقاعد أو التختبوش تفتح على أفنية مكشوفة تستقبل الهواء في الصيف وكانت تلك القاعات في الدور الأرضي وتعرف (بالسلاملك) أما الطابق العلوي فكان يخصص للحريم ويسمى حراملك ويتوسط البيت فناء به حديقة ونافورة والنوافذ المطلة عليه كثيرة وكبيرة.

أما النوافذ المطلة على الشارع فكانت ضيقة كما كانت تضم مشربيات تسمح لمن بداخلها برؤية من بالخارج وليس العكس، ونظراً لتغير طرز البيوت بسرعة فلم يصل منها إلا بعض البيوت التي ترجع لعصور حديثة نسبيا ومنها بيت الكريدلية ومنزل جمال الدين الذهبي وبيت السحيمي والمسافر خانة وكلها ترجع إلى العصر العثماني كما تمتاز مدينة رشيد باحتوائها على عدد من البيوت الأثرية ترجع أيضاً للعصر العثماني مثل بيت عصفور.

بيت الكريتلية:

ويقع في النهاية الشرقية البحرية للزيادة الخاصة بجامع ابن طولون المعروف تاريخياً باسم جامع الميدان الكبير.

وصف البيت:

ويتكون البيت من قسمين أولاهما بيت الحاج محمد بن سالم بن جلمام الجزار وقد بنى عام 1041 هـ / 1631م وقد عرف باسم بيت الكريتلية بعد ذلك نسبة إلى آخر سيدة ملكته وسكنته وكان ينتهي نسبها إلى إحدى عائلات (جزيرة كريت) ولهذا سمى العامة منزلها (الكريتلية أو الكريدلية).

أما القسم الثاني فهو البيت الذي بناه المعلم عبد القادر الحداد عام 947هـ / 1540م وقد عرف باسم مالكته وساكنته الأخيرة أيضاً وهي السيدة آمنة بنت سالم وهناك أقوال أخرى ترى أن عمارته وزخارف بابه تعودان فنياً ومعمارياً للعصر المملوكي وبخاصة فترة حكم السلطان قايتباي ومن المعروف أن العصر المملوكي قد انتهى سياسياً سنة 1517م.

وقد اتصل البيتان بواسطة دهليز يعرف باسم (الساباط) وهو عبارة عن غرفة مربعة (هي الحجرة البيزنطية) تضم عدداً من الصلبان القديمة والأيقونات ومعظم موجوداتها تعود إلى العصر البيزنطي في الشام والعصر القبطي في مصر وباستثناء هذه الغرفة فإن المنزلين منفصلان بعطفة الجامع وهي طريق ضيق صغير يبدأ من الحديقة أمام المنزلين وينتهي بسلم يؤدي إلى الزيادة البحرية لجامع ابن طولون وباتصال المنزلين بعضهما ببعض أصبحا وحدة معمارية واحدة متصلة بالساباط العلوي.

وقد جدد البيت سنة 1928م على يد لجنة حفظ الآثار فأصبح من أروع الأمثلة المعمارية في مصر والوطن العربي لطراز عمارة البيوت خلال العصر العثماني وقد بنى البيتان من الحجر الجيري.

المدخل والفناء:

المدخل على يمين الداخل لعطفة الجامع وقد بنى بالنظام الأبلق وعقوده من الصنج الحجرية المعشقة ويؤدي إلى درقاعة وفي مواجهة المدخل توجد مصطبة كما في دار السحيمي معدة لجلوس حارس الدار ومنها إلى ردهة ثم إلى الفناء المكشوف الذي تتصدره دكة من الخشب كان يجلس عليها المقرئ ليرتل بعض آيات القرآن كل صباح ويتوسط الفناء فسقية وفي الجدار الشرقي من الفناء ثلاثة مداخل أحدها يؤدي إلى سلم خاص بالحريم والثاني يعتبر مدخلاً ثانياً للدار والثالث يؤدي إلى السبيل.

وفي أحد جوانب البناء يوجد مصعد وهو عبارة عن شكل أسطواني يمكن سحبه بالحبال إلى أعلى السطح ويستخدم لرفع المشروبات الساخنة والباردة إلى صاحب الدار وضيوفه في حديقة السطح.

المقعد القاعة الكبرى:

يشرف المقعد على الفناء من الجهة الجنوبية ويمكن الوصول إليه عبر باب مرتفع بعقد يزخرفه المقرنصات والنقوش الدقيقة وهو مخصص لجلوس الرجال صيفاً وهو مفتوح على الفناء بواسطة عقدين يحملهما عمود رخامي له تاج بديع أما القاعة الكبرى فتنقسم إلى إيوانين يفصل بينهما درقاعة والقاعة كانت لاستخدام الرجال شتاءاً وهى ذات سقف غني بالزخارف به إطار تزينه أبيات من البردة المباركة.

قاعة الحريم:

وهي تطل على الفناء بمشربيات من خشب الخرط ويمكن الوصول إليها عن طريق درج بعد غرفة الخزنة وبالمنزل غرف كثيرة.

أما حجرة الضيوف في دار آمنة بنت سالم بها نافذة على هيئة مشربية وغرفة الحريم الخارجية مربعة المسقط أما غرفة الحريم الداخلية فتطل هي والدهليز الموصل إليها على قاعة الاحتفالات بمشربيات تعرف باسم (المغني) لأن المغنيات كن يقفن خلفها إضافة إلى أن سيدات الدار كان يمكنهن أن يشاهدن الحفلات دون أن يراهن أحد وتعتبر قاعة الاحتفالات أفخم قاعات الدار وتنقسم إلى إيوانين بينهما درقاعة ذات أرضية من الرخام وبوسطها نافورة من الفسيفساء الرخامية وجدران القاعة مرتفعة يتوجها مشربيات بديعة والسقف يزينه زخارف غاية في الجمال وقد تحول المنزل إلى متحف يعرف باسم متحف أندرسون(
).

بيت السحيمي:

يقع في حي الجمالية بالقاهرة وبنى في العصر العباسي أيضاً ويتكون من قسمين:

القسم الجنوبي أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي 1058هـ / 1648م والقسم الشمالي أنشأه الحاج إسماعيل بن شلبي 1211هـ / 1796م وجعل من القسمين بيتاً واحداً ويسمى بيت السحيمي نسبة إلى الشيخ أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالأزهر وهو آخر من سكن به، وهو أثر مهم لأنه يحكي لنا كيف كان يعيش أهل القاهرة الأغنياء.

وصف البيت:

تبلغ مساحة البيت 2000 متر تقريباً وهو مكون من خمسة طوابق، وبه أكثر من مائة غرفة ما بين غرف وقاعات وحمامات ومطابخ ومخازن وإسطبلات للخيل وبه سبعة سلالم، يشتمل البيت على قاعات تتكون كل منها من إيوانين بينهما درقاعة وبعضها ذات واجهات من الخشب الخرط الجميل تطل على الحديقة في وسط البيت وببعض القاعات فسقية من الرخام وببعض أسقف القاعات مناور يعلوها شخشيخة.

وفي القسم الثاني من البيت حجرة مركبة على تختبوش محمول على عمودين من الرخام وكسيت جدران بعض القاعات من أسفل بوزارات من الخشب المزخرف على هيئة بلاطات القاشاني كما زخرفت الجدران أحياناً بالقاشاني وكسيت الأرضيات بالرخام.

وبقاعات البيت تجهيزات خشبية متعددة الأنواع كالطرز الخشبية والمشربيات والنوافذ من الخشب الخرط والدواليب التي تنتهي من أعلى بخورنقات تعلوها أرفف كما يشتمل البيت على حمامات وسلالم بين الطوابق وبأحد أركان الحديقة طاحونة وساقية وبالبيت كتابات أثرية تؤرخ لإنشائه وتجديده ويعتبر من أجمل آثار القاهرة وهو يحتوي على مجموعة من التحف الفنية الإسلامية.

وقد جددت وزارة الثقافة المصرية هذا البيت حديثا(
)، واستمر ذلك ما يقرب من ست سنوات.

منزل عصفور بمدينة رشيد:

رشيد أحذ الثغور المصرية وقد بدأت في الظهور سنة 256هـ / 870م في عهد الخليفة المتوكل العباسي وذلك نتيجة إنشاء عدد من الأربطة على إثر تهديد البيزنطيين للثغور المصرية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط وسرعان ما ازدهرت مدينة رشيد وعمرت بالسكان.

وفي العصر العثماني احتلت مدينة رشيد مركزاً مهما في التجارة مع اسطنبول وغيرها من المدن العثمانية الواقعة على بحر إيجة وتحفل رشيد حالياً بكثير من الآثار العربية التي تجتذب أنظار العلماء والدارسين والزوار ويتضح في هذه الآثار مزيج من الفنون العثمانية  والمملوكية ومن آثار رشيد المهمة منزل عصفور وقد أنشأه الحاج إبراهيم بالطيش سنة 1186هـ / 1754م ويتكون من ثلاثة أدوار وله واجهتان إحداهما غربية ويتوسطها المدخل البارز والأخرى شمالية.

وأهم ما يميز الدور الأرضي أن به شادر يحتوي على مخازن للغلال وحجرات للاستراحة وقاعة مناسبات أما حجرة الصهريج فبها شباك من النحاس تعلوه لوحة رخامية تحمل اسم منشئ الدار بالغة التركية.

أما الدور الثاني فأهم ما يلفت النظر فيه أن حجراته لها شبابيك من المصبعات الحديدية وفي أعلاها فتحات إنارة وهي ذات طراز يسمى (الشبابيك المخرزة) وهي عبارة عن قضبان نحاسية تكون أركان هندسية من مربعات ومسدسات تطلى أحياناً بألوان مختلفة.

أما الدور الثالث فحجراته كان لها شبابيك من الخشب الخرط بها مشربيات يلي هذا الدور الدور الرابع الذي كان مصمماً ليكون مقراً صيفياً تمتاز نوافذه ببروزها بحوالي نصف متر من الخارج وقد قسمت الواجهة بالطابقين العلويين إلى ثلاثة قطاعات أوسطها مرتد بالطابق الأول وبارز بالطابق الثاني وقد استخدم في البناء الطوب المكحل(
).

المنشآت المائية:

عرفت الجزيرة العربية قبل الإسلام وسائل شتى لحفظ المياه والحصول عليها وتصريفها مثل: حفر العيون ومد القنوات وعمارة السدود والبرك ويتجلى ذلك في سدود اليمن والحجاز ونظام الفلج في (عُمان) والآبار والبرك وظل ازدهارها في العصور الإسلامية وقد عثر بمنطقة الحجاز على العديد من السدود والتي يتميز بنائها بالتعقيد أحياناً وبالبساطة أحياناً أخرى، كذلك انتشرت البرك على سفوح الجبال وحواف الوديان، كذلك دلت الاكتشافات الأثرية على وجود آثار للعيون خاصة في منطقة اليمامة والساحل الشرقي ومنطقة الحجاز وبالأخص منقطة وادي الفرى ودومة الجندل(
).

نظراً لندرة الماء في الصحراء العربية فقد جاء الإسلام وأضفى عليه نوعاً من القدسية عندما ربطه بحياة المسلمين الدينية عندما أمرهم بالاغتسال والنظافة والطهارة والوضوء الأمر الذي جعلهم يهتمون بإحضاره إلى مساجدهم وقصورهم ومنازلهم وإقامة الأبنية الخاصة به كالأسبلة والبرك والنافورات والآبار والصهاريج والقناطر والجسور والأحواض وقد وردت إلينا أمثلة رائعة لتلك العمائر المائية.

أولاً: الأسبلة والآبار:

والسبيل مبنى خاص بالسقاية وهي مشتقة من (أسبل الماء) بمعنى صبه وأسبل المطر بمعنى هطل وهو مشرب يقام بالأماكن العامة والأحياء وأركان المساجد والمدارس والخانقاوات والأضرحة أو بالقرب منها وقد انتشرت في العصر المملوكي بصفة خاصة(
).

وقد انتشرت الأسبلة والآبار داخل المدن خاصة المدن المقدسة كمكة وبيت المقدس لقلة الماء فيهما مع كثرة الزوار كما انتشرت خارج المدن على طرق التجارة كالحج.

ومن أسبلة بيت المقدس السبيل الذي بناه السلطان أينال (857 – 865هـ / 1453 – 1462م) وقد أصلحه وعمره كل من السلطان قايتباي والسلطان عبد الحميد الثاني وكانت أسبلة بيت المقدس تقام فوق آبار لتجميع مياه الأمطار.

أما في القاهرة فأقدم الأسبلة التي وصلتنا سبيل السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين وقد كانت أسبلة العصر المملوكي تبنى ضمن مجموعة منشآت وغالباً ما كان يبنى فوقها كتاتيب لتعليم الأطفال.

ومن أسبلة القاهرة مجموعة أسبلة قايتباي وسبيل عبد الرحمن كتخدا وسبيل محمد علي بالنحاسين وكانت أسبلة القاهرة تقام فوق صهاريج تبنى تحتها ويحمل إليها ماء النيل بواسطة السقائين.

كما كانت هناك صهاريج لخزن المياه فوق سطح الأرض منها صهاريج القيروان التي تؤرخ (246 – 248هـ / 860 – 862م) (
).

تخطيط السبيل:

يتكون السبيل غالباً من طبقتين الأولى الصهريج لتخزين الماء ويتخذ شكلاً ثابتاً قريباً من المربع أو المستطيل ويغطيه قباب غير عميقة محمولة عل عقود ترتكز على أعمدة وفوقه المزملة أو حجرة التسبيل وغالباً ما تكون مستطيلة وقد تكون مربعة أحياناً ويتصدرها السلسبيل وهو عبارة عن لوح رخامي مزخرف ينساب عليه الماء ليبرد ثم يوزع على أحواض الشبابيك التي لا يتعدى عددها ثلاثة(
). وقد زينت الأسبلة وزخرفت وكتب على واجهاتها آيات قرآنية تتفق مع الغرض الذي أقيمت من أجله مثل قوله تعالى: "وسقاهم ربهم شراباً طهوراً" و"إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً" وكان يبني فوق المزملة الكتاب(
).

سبيل عبد الرحمن كتخدا:

بنى سنة 1157هـ / 1744م ويسمى أيضاً سبيل بين القصرين لوقوعه في هذا الحي.

وصف السبيل:

يتكون السبيل من طابقين الأول وهو السبيل والثاني كتاب لتعليم الأطفال أما السبيل فبه 3 واجهات بكل واجهة نافذة لتسبيل الماء وجدران حجرة التسبيل تكسوها بلاطات خزفية ملونة وعليها زخارف جميلة وعلى عدد منها صور للكعبة المشرفة وتشتمل الواجهات على شبابيك التسبيل على شكل عقود دائرية تتكون من صنجات رخامية مشهرة ومعشقة يرتكز كل منها على عمودين من الرخام ويحيط بالعقود أطر من الفسيفساء الرخامية ويحيط بالعقود عقود أخرى تحيط بواجهات السبيل وتشبه العقود الوسطى ويرتكز كل منها على عمودين وبالأعمدة حفر حلزوني أطلقت عليه وقفية الأمير عبد الرحمن كتخدا اسم عمود ششخانة وأهل العقود (ميمة) ولنافذة التسبيل تغشية نحاسية تشبه البخاريات أسفلها بائكة من عقود مدائنية صغيرة جداً ويحيط بالتغشية إطار من الخشب (برور) به زخارف نباتية محفورة حفراً بارزاً ويتقدم الشباك ألواح رخامية ترتكز على كوابيل حجرية لوضع كيزان الشرب(
). وبمدخل السبيل نص إنشائي يتضمن أيضاً أسماء يقال أنها أسماء أهل الكهف وأعلى السبيل واجهة الكتاب وهي من الخشب ويتقدمه سياج من الخشب الخرط يرتكز على حطات من المقرنصات وأعلاه مظلة تعتمد على عقود مدببة ترتكز بدورها على أعمدة رشيقة من الرخام وأعلى السقف الأول سقف ثاني ولكلاهما شرافات مقلوبة(
).

بئر الرملة بفلسطين:

ويعرف هناك باسم بئر العنيزية ويبعد حوالي نصف ميل إلى الجنوب الغربي من مدينة الرملة على طريق يافا وبيت المقدس ويوجد عليه كتابة تقابل الدرج مؤرخة سنة 172 هـ / 789م وبها اسم أمير المؤمنين هارون الرشيد.

وصف البئر:

هو بئر محفور تحت الأرض رباعي غير منتظم الشكل مبني بالحجارة على شكل مداميك تغطيها طبقة من الملاط وينقسم إلى 6 بلاطات بواسطة 5 بائكات تتكون كل منها من 4 عقود من الشرق للغرب يقطعها 3 بائكات من الشمال إلى الجنوب يتكون كل منها من 6 عقود تحملها دعائم مصلبة القطاع آخذة بذلك شكل لوحة الشطرنج وقد اتبع هذا النظام في جامع بوفتاتا في سوسة.

أما العقود فهي من النوع المدبب في أعلاها قبوات نصف أسطوانية من الشرق إلى الغرب وفي أعلاها 24 فتحة علوية أبعاد كل منها 55 × 55سم يجلب منها الماء من قاع البئر بواسطة دلاء مربوطة بالحبال وفي الركن الشمالي الشرقي في البئر يوجد درج يؤدي إلى داخل البئر يرتكز على عقدين مقوسين ويعتبر البئر الأثر العباسي الوحيد الموجود بفلسطين ويعد أقدم مثال استخدم فيه العقود المدببة في مكان لتخزين المياه(
).

ثانياً: الحمامات:

الإسلام دين النظافة وقد حث عليها في مواضع كثيرة من القرآن كما حث عليها الرسول الكريم(() الأمر الذي جعل المسلمين يهتمون ببناء الحمامات العامة للتطهر والاغتسال حيث لم يكن من المألوف وجود حمامات بالبيوت فيما عدا بيوت الحكام والأمراء والموسرين وكان للنساء كذلك نصيب في تلك الحمامات فكان يخصص لهن يوم أو أكثر من الأسبوع كما وجدت حمامات خاصة ببعض المؤسسات مثل الوكالات والخانقاوات وقد انتشرت الحمامات بكثرة في مختلف المدن العربية كبغداد ودمشق والقاهرة ونتيجة لذلك فقد اشتدت المنافسة فيما بينها بحيث يحرص كل منها على إظهار محاسنه وتقديم أكبر قدر من سبل الراحة لعملائه أما حمامات المغرب فكانت متواضعة بالنسبة لمثيلاتها في المشرق ولكن ما لبثت أن ظهرت نماذج أكثر تطوراً وجمالاً أما الحمام السلجوقي فقد احتل مكانة رفيعة في كل من تركيا وإيران ازدهرت أبنيته في بلاد الأناضول وكان عظيماً فخماً إذا قسناه بالحمام الصفوي.

تخطيط الحمام:

ينقسم الحمام إلى قسمين: أحدهما هو الحمام نفسه والثاني للتشغيل ويضم الموقد والمرجل وخزانات المياه الباردة والحارة التي تنطلق منه إلى الحمام عبر أنابيب من مواد مختلفة أو تنطلق مكشوفة أو في الجدران أو تحت الأرض ثم تنصرف عبر بلاليع ومجارير خاصة ومن هذا القسم تتم تهوية الحمام الخالي من النوافذ.

أما الحمام نفسه فينقسم إلى أربعة أقسام:

القاعة الأولى:
وتسمى المشلح في الشرق أما في مصر والمغرب فتسمى المسلخ وفيها ينزع المستحمون ملابسهم وبها مقاعد خشبية أو حجرية ويتوسطها قصرية وتتصل بالقاعة التي تليها عن طريق ممرات متعرجة طويلة نسبياً للفصل بين الجو الحار والبارد.

القاعة الثانية: هي أكثر دفئاً وتستخدم كمشلح شتاءاً وتسمى في فاس البراني وفي دمشق الوسطاني – البراني وفي تونس البيت البارد وفي القاهرة البيت الأول.

القاعة الثالثة:
هي المدفأة الأولى وتسمى في فأس الوسطى وفي دمشق الوسطاني – الجواني وفي تونس البيت السخنة.

القاعة الرابعة: الحارة أو المدفأة الثانية أو المحم أو العراقة حيث يتصبب العرق فحرارتها مرتفعة وتسمى في فاس الداخلي وفي دمشق الجواني وفي القاهرة الحرارة وفي تونس الزقاق وهي مكان الاستحمام الحقيقي وهي مزودة بمقاعد ومصاطب حجرية ومغاطس وأجران من حجر أو رخام.

أما الحمام من الخارج فلا يختلف عما بجواره من المباني سوى بمدخنته الضخمة وكذلك قبابه المزينة بأعقاب الزجاجات الخضراء والزرقاء في تشكيل هندسي وهي تعد منفذ النور الوحيد إلى الحمام وقد انتشرت الزخرفة والتصوير في الحمامات بكثرة ومن أهم الحمامات التي احتوت على صور حمام قصير عمره والحمام الفاطمي(
).

حمام قصير عمره:

ويرجح أن بناءه تم في عصر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وهو من أهم الآثار العربية والإسلامية التي ما تزال قائمة في الشام ويقع على بعد 50 ميلاً شرق عمان.

وصف الحمام:

تتكون من قاعة استقبال والتي يطلق عليها المسلخ ويوجد بها عقدين يمتدان من الشمال إلى الجنوب يحملان مع حائطي القاعة ثلاثة أقبية نصف برميلية وهي طريقة ساسانية أخذها العرب عن الفرس ووجدت في طاق إيوان الكرخ ومداخل مدينة بغداد وبعض غرف قصر الأخيضر كما سبق الإشارة إلى ذلك وفي نهاية القبوة الوسطى حنية العرش ويغطيها قبو نصف إسطواني ويوجد بها صورة الخليفة يجلس على العرش ويكتنف الحنية حجرتان لنزع الملابس سقفهما مع سقف الحنية أقل ارتفاعاً من سقف قاعة الاستقبال.

أما الحجرات التي تمثل الحمام وهي الباردة والدافئ والساخنة فالأولى منها تسقفها قبوة نصف أسطوانية والثانية قبوة متقاطعة والثالثة يسقفها قبة نصف كروية تحملها أربعة مثلثات كروية.

وقد بنى الحمام بالحجر الجيري الأحمر والأقبية والجدران تكسوها طبقة سميكة من الملاط كما كسيت الأرضية بالرخام يجري أسفله أنابيب البخار الساخن كما هو الحال بحمامات كراكلا الرومانية.

وربما ترجع شهرة قصير عمره إلى الصور التي تزين جدرانه وقبواته التي تمثل مناظر صيد واستحمام ورقص ونساء شبه عاريات ورسوم رمزية لآلهة الشعر والحكمة والنصر ومشاهد من التاريخ الإغريقي كما تضم رسوم تمثل مراحل العمر (فتوة ورجولة وكهولة) وفيها منظر لقبة السماء وبعض النجوم والبروج المختلفة ورسوم طيور وحيوانات وزخارف نباتية متنوعة وهي صور مرسومة بالألوان المذابة في الماء التي تعرف باسم (الفريسكو).

ولعل أهم الرسوم: الرسم الذي يمثل الخليفة على عرشه وعلى رأسه هالة وفوقه مظلة يحملها عمودان حلزونيان وحوله شخصان أما الرسم الآخر فهو صورة اشتهرت باسم صورة أعداء الإسلام وهي تمثل ستة أشخاص ذوي ملابس فاخرة مرسومين في صفين ثلاثة في الصف الأول وثلاثة في الصف الثاني(
).

ثالثاً القناطر والجسور:

الجسر عبارة عن معبر طبيعي أو مبني معقود أو مسطح أو من مراكب أما القنطرة فعبارة عن قوس يبنى فوق الماء للعبور عليه كالجسر أو يستخدم لنقل المياه أو كمدخل قلعة متحرك(
).

وقد حظيت القناطر باهتمام كبير وقد وصلنا أضلاع من قناطر أحمد بن طولون وصورة لقناطر أبي المنجار ومن القناطر التي بقيت أجزاء كبيرة منها قناطر مجرى العيون.

مجرى عيون فم الخليج:

بناه الناصر محمد بن قلاوون لتوصيل مياه النيل إلى قلعة الجبل وهو من آثار القاهرة التي يفخر بها ويبلغ طول المجرى من فم  الخليج إلى ميدان السيدة عيشة 3كم تقريباً ويفصل الكورنيش الآن بين رأس المجرى وبين النيل.

وصف المجرى:

يسير المجرى جهة الشرق في خط منكسر لإحداث انثناءات قليلة في مجراه تعمل على دفع المياه ويستمر في سيره نحو الشرق حتى يلتقى بسبيل (الوسية) حيث باب قايتباي الذي أقامه عندما رمم الأجزاء المتهدمة من السور ويبلغ طول هذه المسافة حتى سبيل الوسية 2.20 كم ثم يتغير اتجاه السير نحو الشمال الشرقي فيمر أمام مسجد الزمر ثم ينتهي عند باب السيدة عائشة ويبلغ طوله من سبيل الوسية حتى مسجد الزمر نصف كيلو متر ومن مسجد الزمر إلى باب السيدة عائشة ما يقرب من 400 متر ويقوم المجرى على قناطر يبلغ عدد المتبقى منها 271 عقداً(
).

الجسور: 

قد سجل لنا الرحالة المغاربة والأندلسيين ما شهدوه من جسور في مصر مثل الإدريسي الذي وصف جسر الروضة والذي يصل بين الشاطئ الشرقي للنيل وبين جزيرة الروضة ويأخذ مكانه الآن كوبري الملك الصالح أما الجسر الثاني فهو الذي يربط بين جزيرة الروضة والجيزة وقد بنى الجسران من السفن(
).

مقياس النيل بالروضة:

وهو ذو أهمية كبيرة إذ على أساسه كان يتم جباية الخراج على الأراضي الزراعية وقد زال أثر المقياس الأول الذي بنى في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك في 96هـ / 715م أما المقياس الموجود حالياً فيرجع إلى الخليفة المتوكل على الله العباسي 247هـ / 861م وقد عرف باسم "المقياس الهاشمي" و"المقياس المتوكلي"(
)، وقد بناه المهندس أحمد بن محمد الحاسب وقد جرى على المقياس العديد من العمائر.

وصف المقياس:

وهو على شكل بئر مساحته حوالي 6.20 متر مربع مبنية بأحجار مهذبة تزداد سمكاً كلما زاد العمق ويحتوي بئر المقياس على ثلاث طبقات: السفلى دائرية الشكل والوسطى مربعة الشكل طول ضلعها أطول من قطر الطبقة السفلى أما الطبقة العليا فهي مربعة أيضاً طول ضلعها أطول من طول ضلع الطبقة الوسطى، وكان لهذا التخطيط أثر كبير في تحمل الضغط الأفقي للأرض الذي يزداد كلما ازداد العمق وقد استخدم في كسوة الجدران ملاط استطاع مقاومة تأثير الماء وكان ماء النيل ينساب إلى البئر عن طريق ثلاثة أنفاق تصب ماءها في البئر خلال ثلاث فتحات في الجانب الشرقي هذه الفتحات ذات واجهات على شكل دخلات غائرة في الجدران تتوجها رمانية مقلوبة وتعتبر العقود المدببة من أقدم الأمثلة لهذا الطراز  في مصر العربية.

وفي وسط البئر عمود من الرخام حفرت عليه علامات القياس بالأذرع والقراريط وهو مثمن القطاع من الطراز الروماني المركب ويبلغ طوله 16 ذراعاً (10.50متر) يرتكز على فرشة من الخشب مثبتة من أعلى بواسطة عقدين مرتكزان على جدران البئر من الداخل وكان قبل ذلك مثبت عن طريق عتب أفقي عليه كتابة كوفية.

وقد تم إصلاح المقياس في عهد ابن طولون الذي وضع اسمه عليه وأبقى على التاريخ الأصلي وقد هبط العمود حوالي 6سم فأجريت به بعض الترميمات لإيقاف الهبوط(
).

المنشآت التجارية والاقتصادية:

   أدرك المسلمون منذ وقت مبكر أهمية التجارة لتحقيق الرخاء في بلادهم لذلك عملوا على تيسير السبل أمام التجار وأمنوا لهم الطرق وأقاموا لهم منشآت على امتدادها لكي يجدوا فيها راحتهم ومما ساعد على ذلك ما سنه الرسول  (( ) من أنظمة لهذا الغرض وهو نظام الحمى، كما أنه من تعاليم الدين الحنيف الاهتمام بابن السبيل و بالقارعة وبالطريق، وكان عمر بن الخطاب أول من أنشأ داراً لاستراحة المسافرين بالمدينة وزودها بالماء والغذاء المكون من الدقيق والسويق والتمر والزبيب، أما في عهد الخليفة علي بن أبي طالب عُمرت الطرق بالمنازل والمحطات والمنشآت التي تخدم المسافرين بين مكة والمدينة من جهة وبين العراق والشام من جهة وقد ازدهرت طرق الحج في العصر  العباسي الأول وكذلك المحطات والمنازل الواقعة عليها بما فيها القادمة من عُمان واليمن والشام ومصر(
) ومن أهم المنشآت المعمارية الاقتصادية التي تركها العرب الخانات والفنادق والقياسر والأسواق.

أولاً: الخانات والوكالات:

ويطلق عليها أحياناً الفنادق والقياسر وهي ألفاظ معربة تتداخل تعريفتها ويختلف مسمى المنشأة من بلد لآخر من البلاد العربية وباختصار هي تعني مكان مبيت التجار والمسافرين وتتكون غالباً من فناء أوسط مستطيل الشكل تحيط به مباني من طوابق عدة وكان بأسفل الوكالات أو الخانات مخازن وحواصل وغرف تفتح على الفناء وتودع فيها المتاجر ويميز الخان أو الوكالة المدخل الضخم والبوابة التي تأخذ نصيب كبير في عمارته ويرجح أن طراز الخان قد ظهر في إيران كما وصلتنا منه نماذج في أسيا الصغرى به مصلى صغير وسط الصحن ومن أمثلته سلطان خان ويرجع إلى منتصف القرن السابع الهجري (13م) وفي بغداد أنشأ خان أرتمة 799هـ / 1395م ويتكون من بهو يسقفه قبو ويحيط به طابقين بهما غرف ويصل بينهما مجاز علوي.

وفي العصر الصفوي كانت بعض الخانات تبني فوق مساحة مسدسة الأضلاع وأحياناً كان يجمع بين الخان والمدرسة كما في مجموعة السلطان حسين بأصفهان أما في مصر فقد اتجهت الفنادق منذ العصر الطولوني أما الوكالات فقد أقيمت في العصر الفاطمي وانتشرت في العصر المملوكي(
).

خان عطشان: 

يحتمل أن تاريخ بنائه يرجع إلى عصر بناء قصر الأخيضر 161 هـ / 778م نظراً للتشابه بينهما في بعض العناصر المعمارية ويقع في منتصف الطريق بين الأخيضر والكوفة.

وصف الخان:

الخان مربع الشكل تبلغ أبعاده من الداخل 25.57متراً و24.90 متراً وبه أربعة أبراج ركنية ومثلها في منتصف الحوائط وتبرز الأبراج عن الحائط بحوالي مترين فيما عدا برج المدخل الذي يبرز بحوالي 4.40 متراً وتشبه الأبراج والبوابة تصميم أبراج وبوابة قصر الأخيضر وبالبوابة الرئيسية في منتصف الجدار الشمالي باب من مصبعات الحديد يجري من أعلى إلى أسفل ويلي المدخل دهليز مستطيل يغطيه قبو نصف أسطواني يؤدي إلى فناء مكشوف وعلى محور المدخل توجد غرفة مستطيلة يغطيها قبو نصف أسطواني ويقع مدخلها في الناحية الغربية ويزخرف الواجهة زخارف من الطوب.

وعلى طول الجدار الشرقي من الداخل يوجد ثلاث غرف تسقفها أقبية نصف أسطوانية وقد فقدت حوائطها الغربية المطلة على الفناء. وفي الركن الجنوبي الشرقي توجد غرفة صغيرة مقببة في أعلى سقفها من الشمال مساحة مكشوفة يرجح أنها كانت تستخدم كمطبخ كما في تخطيط قصر الأخيضر وفي الجدار الجنوبي غرفتان مقببتان ويشبه الخان قصر الأخيضر في طريقة التسقيف واستخدام البوابة التي تجري من أعلى إلى أسفل ويختلف عن الخانات الأخرى من حيث وجود الفناء الأوسط الذي يحيط به عدد من الغرف المتشابهة(
).

وكالة الغوري بالقاهرة:

أنشأت في عهد السلطان الغوري (909 – 910هـ / 1504 – 1505م)

وصف الوكالة:

هي عبارة عن فناء مكشوف مستطيل الشكل تتوسطه فسقية وتحيط به غرف وقاعات على خمس طوابق ويحيط بالفناء في الطابق الأرضي 38 غرفة تستخدم كمخازن وهي ذات أسقف مقببة يتقدمها صف من البوائك أما الطابق الأول الذي يؤدي إليه سلم حجري فبه ثلاثون حجرة يتقدمها صف من البوائك تستخدم كمخازن أيضاً يضع فيها التجار الوافدون بضاعتهم أما البوائك فكانت لعرض البضائع وحمايتها من حرارة الصيف ومطر الشتاء. وبالفناء باب ينفتح على دهليز فيه دورات للمياه وهذا الدهليز يؤدي إلى فناء صغير مكشوف كان يتخذ كحظيرة لدواب التجار وحيواناتهم.

أما الطوابق الثلاثة الأخرى فتتكون من 29 منزلاً كل منها مستقل بذاته ويتكون كل منزل من مدخل يفتح على طرقة ويؤدي إلى صالة بها سلم من الحجر يؤدي إلى الطابق العلوي ويوجد به صالة ودورة مياه وقاعة كبيرة ترتفع إلى مستوى الطابقين الآخرين ولها سقف خشبي جميل. أما الطابق الثاني من المنزل فيوجد به سلم يؤدي إلى الصالة التي يوجد بها السلم المؤدي إلى الطابق العلوي والأخير وبه وحدات تتكون كل منها من صالة وغرفة صغيرة وحمام وغرفة كبيرة تشبه ا لقاعة أسفل منها وفي بعض المنازل المتسعة غرفة صغيرة بارتفاع الطابق الثاني فقط تتفرع من داخل القاعة الكبرى ولها باب خاص بها.

    ويزين نوافذ المنازل مشربيات بعضها يطل على فناء الوكالة والأخرى تطل على الشارع وتصميم الوكالة يشبه ما وصل إليه فن عمارة الفنادق في العصر الحاضر وفي فنائها كانت تعقد الصفقات التجارية وهي تشبه في ذلك (البورصة التجارية) (
).

ثانياً: الأسواق:

كان للعرب قديماً معرفة بالأسواق مثل ذي المجنة وذي المجاز وعكاظ وغيرها وعندما جاء الإسلام اتسعت الأسواق للمسلمين ولغيرهم وازداد نظامهم وصارت مراكز مهمة للتبادل التجاري حيث عين بها بعض الموظفين لضبط التعامل فيه مثل: المحتسب والناقد وغيرهما والسوق عبارة عن: مجموعة من الدكاكين تفتح على جانبي الطريق وقد يعرف السوق باسم السلعة التي تباع فيه أو باسم مؤسسة وغالباً ما تكون الأسواق قريبة من المساجد الجامعة وقد يكون السوق مبني مسقوفاً بكامله أو مجموعة من الدكاكين الملحقة ببعض الأبنية كالوكالة والخان أو ما شابه ذلك وللسوق باب عظيم يقفل مساءاً بعد إغلاق آخر دكان.

وفي العصر الأموي أقام أحد ولاة الكوفة وهو خالد بن عبد الله القصري مجموعة من الحوانيت المسقوفة بالآجر والجص وجعل لكل باعة مكاناً يختص بهم وانتشر هذا النظام في مختلف الأقطار العربية واشتهرت أسواق عدة ولا تزال بعض آثارها باقية في القاهرة ودمشق وحلب وتونس(
).

سوق خان الخليلي:

أنشأه الأمير جهاركس الخليلي أمير أخور (أمير الخيل) في عصر السلطان برقوق وأقيم السوق موضع التربة المعزية التي دفن فيها المعز لدين الله آبائه وأجداده الذين جاء برفاتهم في توابيت من المغرب وكانت تعرف بتربة الزعفران وهي تقع داخل القصر الفاطمي الكبير.

وعندما بنى الأمير جهاركس الخان أخرج عظامهم فألقيت في المزابل على كيمان البرقية(
) وقد وقف هذا السوق على عمل خبز يوزع على فقراء مكة.

وفي سنة 917هـ / 1511م أمر السلطان الغوري بهدم الخان وبنى بدلاً منه حوانيت توصل إليها بوابات ثلاثة يحلى إحداهم كسوة من الرخام ويحلى البوابتين الأخريين مقرنصات ثم أصبح هذا المكان موضعاً تمارس فيه الصناعات العربية الدقيقة مثل المعادن المكفتة والمرصعة بالذهب والفضة والأخشاب المطعمة بالعاج والصدف والأقمشة الموشاة والديباج والزجاج المموه بالميناء والجلود والخيام والسجاد بأنواعه وأصبح السوق في العصر الحاضر قبلة للزوار من عرب وأجانب يشترون منه المشغولات الدقيقة والأواني المكفتة والمرصعة والحلي والسجاد والأقمشة وقطع الأثاث التي تمتاز بطابع عربي أصيل(
).

وقد ذكر العديد من الرحالة العرب العديد من الخانات من ذلك ما ذكره الوزان في وصف خان الخليلي فيقول:

"وقرب هذا الزقاق فندق يسمى خان الخليلي حيث يضم التجار الفرس ويشبه هذا الفندق قصر أمير كبير فهو مرتفع كثيراً متين البنيان له ثلاث طبقات في الطابق الأرضي حجرات يستقبل فيها التجار زبائنهم التجار ويتجرون في السلع الثمينة(
).

الطرق والدروب:

الطريق هو السبيل وقد اهتم العرب منذ وقت مبكر بعمارة الطرق الداخلية  والخارجية وذلك بغرض خدمة التجارة وخدمة حجاج بيت الله الحرام فأما الطرق الداخلية في المدن فكانت ضيقة وذات تعاريج وذلك تخفيفاً للغبار وتوفير مساحات من الظل وكانت تسقف أحياناً ومنها ما لم يكن نافذاً وربما أغلقت مداخلها ليلاً لضرورات أمنية كما كان الحال في الفسطاط كما كانت تضاء بالقناديل.

أما الطرق الخارجية والتي كانت تصل بين المدن المختلفة خاصة المدن المقدسة مثل مكة والمدينة فقد لقيت قدراً كبيراً من العناية تيسيراً على الحجاج ومن مظاهر تلك العناية تزويدها بالآبار والبرك وصهاريج المياه والمنارات والأميال التي تحدد أطوالها وذلك لكي يتوفر للتاجر والحاج والمسافر أسباب الراحة كما زودت بالخانات والمحارس والأربطة وقد استمر الاهتمام بالطرق في مختلف العصور نظراً لارتباطها الوثيق بالتجارة والحج ومن الطرق التي وصلتنا درب زبيدة من العصر العباسي(
).

درب زبيدة:

من الآثار المدنية الهامة بجزيرة العرب قام بتمهيدها وتزويدها بالمرافق السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد وذلك تيسيراً على الحجاج القادمين من العراق إلى مكة وقد زودت السيدة زبيدة الطريق بالمنازل والبرك والآبار وصهاريج المياه وقد بلغ عدد المنازل حوالي خمسين منزلاً مزودة بكافة المرافق وأسباب الراحة والأمن وقد ظلت الطريق مستعملة أكثر من خمسة قرون وقد كان لهذا الطريق أهمية خاصة في تنشيط التجارة والصلات الثقافية بين العراق والحجاز فضلاً عن دورها الديني في تيسير أداء الشعائر الدينية.

وصف الدرب:

تصل هذه الطريق بين مكة وبغداد مارة بصحراء النفود (الصحراء الشرقية) وقد وصف الهمداني طريقين يخرجان من مكة إحداهما تتجه شمالاً ناحية المدينة والثانية تتجه شمالاً بشرق ثم يجتمع الطريقان عند معدن النقرة وتمر الطريق المتجهة ناحية المدينة بعدة مواضع وكذلك الطريق الثانية. ومن عند معدن النقرة تسير الطريق نحو الشمال الشرقي وتمر بعدة أماكن أيضاً منها القارورة والحاجر وسميرة والجبل المخروق وفيد وغيرها وقد ذكر ابن جبير المصانع والصهاريج التي رآها على طول الطريق في مواضع مثل معدن النقرة والقارورة وفيد والثعلبية وبركة المرجوم والشقوق والتنانير والهيثميين وقد ذكر أن هذه المصانع والبرك والآبار هي من الآثار الباقية من عمارة السيدة زبيدة للطريق التي تمت بها مدة حياتها ولولا اهتمامها بهذه الطريقة لما سلكت.

وهذا بطول الطريق في المملكة العربية السعودية نحو ألف كيلو متر وتنتشر على طوله البرك والمواقع الأثرية والمدن. والآثار الباقية من الدرب تبدأ من منعطفات جبال الحجاز تجاه مكة إلى قرية عشيرة وشمال شرق الطائف ويتجه نحو الشمال الشرقي عبر النفود ماراً بعدة مواضع مثل: بركة الخرابة والهدأ وصفينة ومهد الذهب وفيد ورفحاء ولا تزال بعض آثار هذه الطريق موجودة بتلك المواضع بعضها يرجع إلى عصر زبيدة وقد استغلت وزارة الزراعة السعودية البرك القائمة على طول الدرب والاستفادة من مياهها(
).

البيمارستانات:

من أمثلة الأبنية الاجتماعية التي حفلت بها العمارة العربية البيمارستانات وهي كلمة فارسية: بيما أي مريض. ستان محل ويقال له بالتركية (خستة خانة) (
) وقد اهتم المسلمون  بصحة مرضاهم ومنذ عصور الإسلام الأولى عرف المسلمون المستشفى وفي غزوة الخندق أقام الرسول (() خيمة لعلاج الجرحى ومع مرور الأيام زاد الاهتمام بالمستشفيات التي كانت تعرف بالبيمارستانات ويعتقد أن أول من أنشأ داراً لعلاج المرضى هو الوليد بن عبد الملك بدمشق 88هـ / 707م. حيث أجرى على المرضى الأرزاق وأمر بحبس المجذومين لكي لا يخرجوا(
) وفي صدر الدولة العباسية بني المنصور دوراً للعجزة والأيتام وأخرى لمعالجة الجنون وأنشأ الرشيد بيمارستانين وفي نهاية القرن التاسع الميلادي بنى الخليفة المعتضد بمارستان ببغداد.

أما أول بيمارستان أقيم في مصر هو الذي أقامه أحمد بن طولون 259هـ / 873م وفي سنة 918م أنشأ البيمارستان المقتدري في بغداد وآخر باسم والدة المقتدر وفي سنة 949م أنشأ البيمارستان العضدي وفي سنة 1181 أنشأ صلاح الدين بيمارستانه الشهير بالقاهرة وفي سنة 1284م بنى الملك المنصور قلاوون البيمارستان المنصوري أما في الأندلس فقد أقيم أول مستشفى سنة 1305 بمدينة غرناطة وفي الشام أنشئ العديد منها بيمارستان نور الدين زنكي وكان للعرب السبق في إنشاء المستشفيات المتنقلة كما خصصوا مستشفيات للنساء وأخرى للرجال كما خصصوا لكل نوع من الأمراض بيمارستان أو قسم كما كان العلاج مجاني في هذه المارستانات(
) أما أقدم النماذج التي وصلت إلينا فترجع إلى عصر المماليك وهو البيمارستان المنصوري.

بيمارستان قلاوون:

وقد أنشأه السلطان المنصور قلاوون فيما بين ربيع الآخر 683هـ / 1284م وشوال 683هـ / 1284م(
) ويقع مكان القصر الغربي الفاطمي وكان به دار تسمى الدار القطبية نسبة إلى الأميرة الأيوبية مؤنسة القطبية وكانت هذه الدار ملك ست الملك أخت الخليفة الحاكم بأمر الله وقد اشترى قلاوون هذه الدار وعوض سكانها بقصر كان يعرف بقصر زمرد وأسند مهمة عمارة البيمارستان إلى علم الدين سنجر الشجاعي وكان اهتمام قلاوون بالبيمارستان عظيماً إذ وقفه على مداواة جميع طبقات المجتمع الملك والمملوك والحر والعبد المقيمين بالقاهرة ومصر وضواحيهما والواردين إليهما من البلاد على اختلاف أجناسهم وتباين مواطنهم(
).

وصف البيمارستان:

خطط البيمارستان على طراز المدرسة من صحن تحيط به 4 إيوانات ولم يتبقى حتى هذه الإيوانات غير ثلاثة بحالة سيئة وفيما يلي وصفاً لكل منها:

الإيوان الجنوبي الشرقي: كان يتكون من مساحة مستطيلة عمقها 13.30 متر واتساعها 7.93 متر وتطل على الدور قاعة الوسطى بعقد (غير موجود حالياً) ويتوسط صدر الإيوان دخله البازاهتج، وهي عبارة عن مساحة مستطيلة يبلغ عمقها 3.85 متر واتساعها 6.66 متر ويتوسط صدر هذه الدخلة لوح الشازروان الرخامي الذي تنحدر منه المياه إلى حوض من الفسيفساء الرخامي ولم يتبقى من الإيوان نفسه سوى جزء من جدار الضلع الشمالي الشرقي منها، وتعلوه نافذة توأمية أما جدار الضلع الجنوبي الغربي ونافذته فقد اندثر وكان الإيوان ذو سقف خشبي زخارفه على هيئة أحقاق وقباب صغيرة (قصع) ذات ألوان مختلفة ومذهبة وكان أسفل السقف إزار خشبي ما زالت بقاياه قائمة(
).

الإيوان الشمالي الغربي: أزيل معظم هذا الإيوان وهو يشبه تماماً الإيوان السابق المقابل له من حيث الاتساع حيث يبلغ اتساع قمة الإيوان 7.93 متر أما اتساع قمة البازاهتج 6.65 متر وعمقه 3.85 متر وقد هدم جدار هذا الإيوان الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي ولم يتبق منهما سوى جزء صغير 1.90 متر ولا يوجد أي بقايا للسقف(
).

الإيوان الشمالي الشرقي: يتقدم هذا الإيوان سقيفة ترتكز على أربعة أعمدة وتمتد بطول الضلع الشمالي الشرقي للدور قاعة وينقسم مدخل الإيوان إلى ثلاثة عقود حدوة الفرس أكبرها أوسطها ويتكأ على زوج من الأعمدة.

وتخطيط هذا الإيوان على شكل حرف T يبلغ امتداد جزئه المستعرض 13.76 متر وعمقه 3.44 متر وينقسم الجزء الرئيسي العمودي على هذا الجناح إلى قسمين يفصل بينهما باب، القسم الأول يفتح الجانب الأيسر منه على ثلاث نوافذ تطل على الحجرة المجاورة والجانب الأيمن كان يفتح به باب (مسدود حالياً).

أما القسم الثاني وهو أكثر اتساعاً وينقسم أروقة ثلاث بواسطة بائكتين بكل منها ثلاثة عقود من الآجر ترتكز على أكتاف من الحجر واتساع كل منها 2.90 متر ومن الواضح أن الأكتاف والعقود ترجع إلى عصر متأخر(
).

الإيوان الجنوبي الغربي: وهذا الإيوان غير موجود الآن وقد كان من أكثر الإيوانات اتساعاً ويظهر في تخطيطه ويتوسطه فسقية وقد تعرض هذا الإيوان لتغيرات عديدة ويفتح بصدره باب يتصل بالقاعة التي كانت خلفه ولم يكن بهذا الإيوان بازاهنج وقد أزيل هذا الإيوان تماما وما يحيط به وكذلك ضلع من الإيوان الجنوبي الشرقي وذلك عند البدء في المستشفى الحديث وفتح الطريق المؤدي إلى المستشفى وذلك في سنة 1910م.

كانت الإيوانات السابقة تطل على دور قاعة مكشوفة 32 × 22متر يتوسطها قسقية كبيرة تعلوها قبة تحملها 4 أعمدة من الرخام الأبيض ذات قواعد رخامية مذهبة وأربعة أركان حجر نحيت مرخم ظاهرها بالرخام الأبيض والأزرق والأحمر والكرندازات المنوعة إلى علو صحاف الأعمدة وكان بهذه الدور قاعة 12 باباً تؤدي إلى وحدات البيمارستان المختلفة(
).

خطط البيمارستان على طراز المدرسة من صحن تحيط به إيوانات وهو مثال رائع لعمارة البيمارستان وقد عثر به على أفاريز من الخشب كانت مستخدمة في تزيين القصر الغربي الفاطمي ثم استعملت لزخرفة البيمارستان على الوجه الخالي من الزخارف المحفورة وبالواجهة عقود تحملها أعمدة من الرخام وبداخل العقود شبابيك مفرغة لإشكال هندسية بها إفريز مكتوب به اسم قلاوون وألقابه وتاريخ الإنشاء وتنتهي في أعلاها بشرفات مسننة محلاة ومزخرفة وهي ذات تأثر بالعمارة السورية.

وقد كان البيمارستان ينقسم إلى قسمين: أحدهما للذكور والآخر للإناث وكل  قسم مقسم إلى عدة أقسام فهناك قسم للأمراض الباطنية وآخر للجراحة وقسم للكحالة (أمراض العيون) وقسم للتجبير كما كان لكل مريض فرش كامل خاص به.

وقد كان البيمارستان أحد أقسام مجمع قلاوون الذي يضم مدرسة وضريح وسبيل وظل هذا البيمارستان يقوم بدوره حتى سنة 1274هـ / 1856م حتى حين اقتصر استخدامه على مرضى العقول ثم نقلوا منه بعد ذلك وأخيراً أقيم به مستشفى الرمد سنة 1314هـ / 1915م(
) وقد وصف العديد من الرحالة البيمارستان منهم ابن بطوطة المغربي الذي قال: "يعجز الواصف عن محاسنه" في حين وصفه البلوي بأنه "قصر عظيم من القصور حسناً واتساعاً لم يعهد بمثله بقطر من الأقطار"(
).
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� - السابق ص 97 , 98 عن محمد عبد الله منياري : توسعة المسجد الحرام عبر التاريخ , بحث بمجلة المنهل : العدد 475 السنة 56 , والعدد 51 بمجلة الربيعان 1410هـ/1989م


� - السابق ص 98 عن محمد كامل حتة : في ظلال الحرمين . دار المعارف القاهرة 1978


� - السابق ص 98 : 100 


� - السابق ص 100 عن جريدة الأهرام المصرية عدد 23 من مايو 1993 ص 14


� -  أحمد رجب ص 101 عن جريدة الأهرام العدد السابق ص 14 عمود 6


� - السابق ص 102 عن جريدة الأهرام نفس العدد ص 14 عمود 6


� - فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية ج1 ص 65


� - محمد هزاع الشهري : عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص 34


� - محمد هزاع الشهري : السابق ص 33 


� - السابق ص 55 عن أحمد فكري : المدخل ص 171


� - حسن الباشا : المدخل ص 96 


� - فريد شافعي : السابق ص 96


� - موسوعة الشروق ج1 ص 209


� - السابق : ص 95 عن إبراهيم الشورى : جلال الملك سعود والحرمين الشريفين ج1 الحرم النبوي ص 43.


� - محمد هزاع الشهري : السابق ص 82


� - حسن الباشا : السابق ص 98 , 99


� - محمد هزاع الشهري : السابق ص 155 عن إبراهيم الشورى ج1 ص 43


� - موسوعة الشروق ج1 ص 209 , أحمد رجب : السابق ص 57 : 60 عن ابن جبير : رحلة ابن جبير تقديم محمد مصطفة زيادة طبعة دار الكتاب اللبناني بيروت ص 140 , 142 


� -  محمد هزاع الشهري : السابق ص 154 عن إبراهيم الشورى : السابق ج1 ص 43


� - أحمد رجب : السابق ص 67 :69 عن السمهودي : وفاء الوفا ج1 ص 457 : 466 


� - أحمد رجب : السابق ص 78 عن إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين ج1 ص 473 , 474


� -  سليمان مظهر : الحرمان الشريفان يسعان جميع المسلمين : مجلة العربي


 الكويتية العدد 357 


� - عادل رضا : فهد بن عبد العزيز الإنسان الملك ص 232


� - موسوعة الشروق ج 1 ص 209 : 212 , فريد شافعي : السابق ج1 ص 243 , وكمال الدين سامح : العمارة في صدر الإسلام ص 110 : 116 , حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار 


والفنون الإسلامية ج1 ص 88 : 91


� - السيد عبد العزيز سالم : بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار القسم الثاني ص 410


� - فريد شافعي : السابق ص 76


� - السيد عبد العزيز سالم : السابق ص 412 


� - الموسوعة : المجلد السادس ص 1091


� - السيد سالم : المرجع السابق ص 412 , حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار


 والفنون ج1 ص 88 : 91 , كمال الدين سامح : المرجع السابق ص 24 : 25


(  المصندقات : تقسيم السطح إلى مساحات مستطيلة ومربعة من عدة مستويات تمتلئ بالزخارف المحفورة والبارزة والغائرة والملونة والمطعمة .


� - مصطفى عبد الله شيحة :  مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية


 اليمنية ص 29 : 36 , والموسوعة اليمنية ج2 ص 311 , 312 


� - المقريزي : الخطط المقريزية ج2 ص 145 : 148 , ومحمود أحمد : جامع عمرو بن العاص ص5 , أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها : المدخل ص 67 وما بعدها 


� - المقريزي : ج2 ص 149 , محمود أحمد : السابق ص 5 , 6 , أحمد فكري :


 السابق ص67


� - المقريزي : ص 150 , محمود أحمد ص 6 , وأحمد فكري ص 67 


� - المقريزي : ج2 ص 151 : 153 , محمود أحمد ص 7 , 8 


� - المقريزي : ج2 ص 153 , 154 , محمود أحمد ص 9 , 10


� - المقرزي : ج2 ص 154 , محمود أحمد ص 10


� - محمود أحمد ص 15


� - المقريزي : ج2 ص 145 وما بعدها , محمود أحمد ص 5 : 17 , أحمد فكري 67 : 73


� - الموسوعة : المجلد العاشر ص 1672 


� - حسن الباشا : المدخل ص 105 , كمال سامح : العمارة في صدر الإسلام ص 124 


� - موسوعة الشروق : المجلد الأول  ص 210 .


� - فريد شافعي : المرجع السابق ص 245 , كمال الدين سامح : المرجع السابق


� - أحمد فكري : مسجد القيروان ص 19 , 22 , 24 


� - السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص 425 


� - الموسوعة : المجلد العاشر ص 1672


� - حسن الباشا : المدخل ص 105 , 106 , كمال سامح : السابق ص 124 : 137


� - محمد الحسيني عبد العزيز : المسجد الأموي : مجلة الوعي الإسلامي : العدد 296 سنة 1409 ص 75 : 76


� - السيد سالم : السابق ص 399 , محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة ج1 ص 598 , موسوعة الشروق ج1 ص 279 : 280 , 210


� - موسوعة الشروق ج1 ص 279 : 280 , 210


� - السيد سالم : السابق ص 408


� - موسوعة الشروق : الصفحات السابقة , محمد شفيق غربال : السابق ص 598 , 300


� - السيد سالم : السابق ص 402 , 403 , محمد حسيني عبد العزيز : السابق ص 77


� - كمال سامح : السابق ص 31 , محمد حسيني عبد العزيز : السابق ص 79 


� - حسن الباشا : المدخل ص 107 , محمد الحسيني ص 81 


� - حسن الباشا : المدخل ص 108


� - الموسوعة ج1 ص 1674 , كمال الدين سامح : المرجع السابق ص 117


� - موسوعة الشروق ج1 ص 210


� - الموسوعة العربية ج 1 ص 599


� - مانويل جوميث مورينو : الفن الإسلامي في أسبانيا ص 18


� - مانويل جوميث مورينو : الفن الإسلامي أسبانيا ص 18


� - الموسوعة ج10 الصفحة السابقة , مانويل جوميث مورينو ص 29 , 30


� - حسن الباشا , كمال الدين سامح , السيد سالم : المراجع السابقة ص 107 , 119 , 136 , مانويل جوميث مورينو ص 30 


� - الموسوعة ج10 ص 147 , كمال الدين سامح : المرجع السابق ص 119


� - الموسوعة ج10 ص 147 , كمال الدين سامح : المرجع السابق ص 119


� - المعجم في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي تقديم وتحقيق وتعليق : محمد زينهم محمد عزب 1994


� - محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية ص 599


� - الموسوعة ج10 ص 174


� - محمد شفيق غربال : الموسةعة العربية ج1 ص 599


� - محمد القاضي : جامعة القرويين ودورها في حماية الثقافة والتراث الإسلامي , مجلة منار الإسلام العدد 8 السنة 14 شعبان 1409هـ / مارس 1989م


� - حسن الباشا : المدخل ص 109 , محمد شفيق : الموسوعة العربية ج1 ص 598 : 600


� - حسن الباشا : المرجع السابق ص 109 : 110


� - كمال الدين سامح : العمارة في صدر الإسلام ص 105 : 109


� - فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية ج1 ص 245 , موسوعة الشروق ج1 ص 210 , 211


� - حسن عبد الوهاب : تاريخ المسجد الأثرية بمصر ج1 ص 32 : 46 , موسوعة الشروق ج1 , محمود عكرش : تاريخ ووصف الجامع الطولوني دار الكتب العربية ط1 1346 , 1972 ص 29 : 31 , 592 وما بعدها , 71 , 86 , 95 , موسوعة الشروق ج1 ص 122 : 123 , حسن باشا : موسوعة موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية ج 1 ص 305 : 310 , أحمد فكري مساجد القاهرة ومدارسها , المدخل دار المعارف ص 103 : 119


� - محمد محمد الكحلاوي : آثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين ص 84


� - المقريزي الخطط ج ص 488


� - حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج1 ص 47 : 63 , حسن باشا : المدخل ص 113 : 114 , موسوعة الشروق ج1 ص 123 , 211 , كمال سامح : العمارة الإسلامية في مصر ص 24 : 26


� - موسوعة الشروق ج1 ص 209 : 212


� - محمد محمد الكحلاوي : آثار مصر في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين ص 85.


� - المرجع السابق ص 87


� - حسن الباشا : مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية ص 115 , موسوعة الشروق ج1 ص 211


� - الصفهاني أحمد المرسي : استانبول عبق التاريخ , روعة الحضارة ص 110 : 112 , حسن الباشا : مدخل العمار   ة والفنون الإسلامية ص 116 , موسوعة الشروق ج1 ص 212 , محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية ج1 ص 599


(  موتى كلمة هندية معناها اللؤلؤة فهو مسجد اللؤلؤة 


� - أحمد رجب محمد علي : تاريخ المساجد الأثرية في الهند ص 199


� -  السابق ص 242


� - السابق ص 199 : 208


� - حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج1 ص 376 , حسن الباشا : المدخل ص 117 , محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية ج1 ص 600 , الموسوعة ج15 ص 2646 , 2647 , كمال سامح : العمارة الإسلامية في مصر ص 63 , 64 .


� - حسن باشا : المدخل ص 118 , المقريزي : الخطط ج3 ص 439 , سعيد عبد الفتاح عاشور : حضارة الإسلام ص 160 , فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية ص 249 .


� - حسن باشا : المرجع السابق


� - حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج1 ص12 , 14


� - حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية ج1 ص 324 , 325 , الموسوعة ج8 ص1398


� - الموسوعة العربية العالمية ج1 ص 181 


� - حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ج1 ص 13 , المقريزي : الخطط ج3 ص 437 , 465


� - المقريزي : الخطط ج3 ص 320


� - محمد محمد الكحلاوي : آثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين ص 92  


� - حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ج1 ص 170 : 184 , المقريزي : الخطط ج3 ص 320 : 322 , محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية ص 598 : 600 , حسني نويصر : العمارة الإسلامية في مصر ص 203 وما بعدها , كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية في مصر 43 : 44 


� - حسن الباشا : المرجع السابق ص 118 : 120 , وزكي محمد حسن : فنون الإسلام ص 25 , حسن علي حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ص 401 


3- الموسوعة العربية العالمية ج1 ص 181


� - الموسوعة اليمنية ص 846 : 848


� - مصطفى عبد الله شيحة : مدخل العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية ص 48


� - المقريزي : الخطط ج3 ص 600 : 601 


� - عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية ص 195 : 197 , محمد بن عبد الله الفعر : إضافات جديدة لرباطات مكة المكرمة في مطلع 6هـ/12م ص 266


� - سورة الأنفال الآية 60


� - سعيد عبد الفتاح عاشور : حضارة الإسلام ص 156


� - محمد بن عبد الله الفعر : إضافات جديدة لرباطات مكة المكرمة في مطلع القرن (6هـ/12م) ص 266 , 267


� - المراجع السابقة 


� - حسن الباشا : المدخل ص 126 : 128 , عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية ص 195 : 197


� - حسن الباشا : المرجع السابق ص 128 , 129 , كمال الدين سامح : العمارة في صدر الإسلام ص 138 : 142 , عبد الرحيم غالب : المرجع السابق 195 : 197 


� - فريد شافعي : العمارة العربية في مصر الإسلامية ج1 ص 250 , سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ص 151 , حسن الباشا : المدخل ص 130 


� - عبد الرحيم غالب : المرجع السابق ص 157


(  جاشني كير : هي وظيفة الأمين على تذوق أطعمة الملك قبل تقديمها إليه للتحقق من سلامتها .


(  الأرضيات المحاريب والأبسطة المحاريب انتشرت في هذا العصر فقد كانت أرضية المدرسة الطيبرسية على شكل وأبسطتها على شكل محاريب والفاطميون أسبق في ذلك فقد استعملوا الحصر المحاريب المبطنة 


� - حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ص 131 : 135 . حسن الباشا : المدخل ص 131 ,  حسني نويصر : العمارة الإسلامية في مصر ص 189 , 196


� - عبد الرحيم غالب : المرجع السابق 256 , محمد شفيق غربال : السابق ج2 ص 1143 , فريد شافعي : السابق ص 255 , 256 , حسن الباشا : المدخل ص 132 


� - حسن الباشا : المدخل ص 134 : 135 , موسوعة الشروق ج 1 ص 178 , كمال الدين سامح : العمارة في صدر الإسلام ص 102 : 104 


� - تاريخ الإسلام في الهند ص 326 : 331 


� - حسن الباشا : المدخل ص 134 : 135 , موسوعة الشروق ج1 ص 78 


( � ) عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية صـ319.


( � ) موسوعة الشروق: ج1 صـ244، حسن الباشا: مدخل إلى العمارة صـ137، فولفغانغ مولر- فيز: القلاع أيام الحروب الصليبية صـ85.


( � ) المقريزي: الخطط ج3 صـ34 وما بعدها، حسن الباشا: المرجع السابق صـ138، الموسوعة: ج11 صـ1916، محمد الكحلاوي: آثار مصر في كتابات الرحالة صـ150، 151، حسني محمد نويصر: العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك) صـ5، 7، 8، 26.


( � ) الموسوعة: ج8 صـ1388، 1401.


( � ) المقريزي: الخطط ج1 صـ90 : 97، محمد شفيق: الموسوعة العربية ج1 صـ1031، حسن الباشا: موسوعة العمارة والآثار والفنون ج1 صـ383، 384، محمد الكحلاوي: المرجع السابق هامش صـ150، 151.


( � ) الموسوعة: ج7 صـ1273، حسن الباشا، مدخل إلى العمارة صـ141.


( � ) المقريزي: الخطط ج2 صـ98 : 101، حسن الباشا: المدخل صـ143 : 144.


� - محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية ص 51 : 60


� - محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية ص 61 : 64 


� - السابق ص 95 


� - حسن الباشا: المدخل ص 39  , حسني نويصر الآثار ص 102


� - حسن الباشا : المدخل ص 42 , 43 عن علي بهجت وألبير جبرييل : حفريات الفسطاط القاهرة 1928


� - حسن الباشا : المدخل ص 51 عن عباس حلمي : تطور المسكن المصري من الفتح الإسلامي حتى الفتح العثماني (رسالة دكتوراة مقدمة لكلية الآداب) جامعة القاهرة 1968 ص 54


� - حسن الباشا : المدخل ص 45 عن ابن دقماك : الانتصار ص 30 ,40  , 105 , 107


� - حسن الباشا : المدخل ص 37 : 53 , حسني نويصر الآثار الإسلامية ص 101 : 106


(�  ) حسن الباشا: المدخل صـ54، كمال الدين سامح العمارة في صدر الإسلام. 


(�  ) نويصر الآثار الإسلامية، صـ134، صـ130.


(�  ) كمال سامح السابق صـ58.


(�  ) كمال سامح المرجع السابق صـ51 : صـ62، نويصر السابق صـ133 : 137، حسن الباشا المدخل صـ54 : 57، محمد عبد الستار عثمان المدينة الإسلامية صـ140 : 142.


(�  ) كمال سامح السابق صـ52.


(�  ) الباشا المدخل صـ59.


(�  ) حسن الباشا المدخل صـ 59.


(�  ) حسن الباشا المدخل صـ60 : 61.


� - محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية في مصر قبل العصر الفاطمي ص 148 , حسن الباشا : المدخل ص 63 .


� - حسن الباشا : المدخل ص 62


� - محمد عبد العزيز مرزوق : السابق ص 148


� - حسن الباشا : المدخل ص 62


� - حسن الباشا : المدخل ص 62 : 66


(�  ) عبد الرحمن غالب: موسوعة العمارة الإٍسلامية صـ315.


(�  ) محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الشاملة ج2 ص1384، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق 315 : 316، حسن الباشا: المدخل ص166.


(�  ) الموسوعة: ج6 صـ1093، كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام صـ43 : 50، حسن الباشا: المدخل صـ169 : 170.


(�  ) كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام صـ68 : 76، الموسوعة ج7 صـ1389، حسن الباشا: مدخل إلى العمارة صـ170 : 171.


 (�  ) السيد عبد العزيز سالم: بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار ج2 صـ582 : 590، حسن الباشا: المدخل صـ172 : 173، كمال الدين سامح: المرجع السابق صـ158 : 171.


(�  ) مجلة العربي: العدد 355.


(�  ) حسن الباشا: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية صـ176 وما بعدها , نوال المسيري : رحلة إلى بيت السحيمي ص 8 : 32


(�  ) حسن الباشا: موسوعة التاريخ والآثار والفنون الإسلامية ج 1 صـ 384 ، إبراهيم إبراهيم عناني: رشيد في  التاريخ صـ84.


(�  ) سعد الراشد:الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين صـ 155 ، وما بعدها إلى 167.


(�  ) عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة صـ218.


(�  ) حسن الباشا: المدخل صـ157.


(�  ) محمود حامد الحسيني: الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة 1517 – 1798 صـ19 : 20.


(�  ) حسن الباشا: المرجع السابق صـ157. 


( � ) محمد حامد الحسيني: الاسبلة العثمانية بمدينة القاهرة صــ222.


( � ) حسن الباشا: موسوعة الحضارة والآثار والفنون ج1 صـ376 : 387 , كمال سامح : العمارة الإسلامية في مصر ص 59 , 60


( � ) كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام صـ154 : 157، سعيد عبد الفتاح عاشور: حضارة الإسلام صـ169 : 171، فريد شافعي: العمارة العربية ج1 صـ258 : 259. 


( � ) عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية صـ138 : 144، عبد الفتاح عاشور: حضارة الإسلام صـ173، حسن الباشا: مدخل إلى العمارة والفنون صـ159.


( � ) الموسوعة: ج6 صـ1092، كمال سامح: العمارة في صدر الإسلام صـ32 : 40 


( � ) عبد الرحيم غالب: المرجع السابق صـ119 ، 319.


( � ) الموسوعة: ج12 صـ2109 ، 2110.


( � ) محمد محمد الكحلاوي: آثار مصر في كتابات الرحالة صـ142.


( � ) المقريزي: الخطط ج2، صـ804 : 805، أيمن فؤاد سيد : التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ إنشائها حتى الآن صـ9، الدار المصرية اللبنانية سنة 1997.


( � ) حسن الباشا: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية صـ163، 164.


( � ) سعد عبد العزيز الراشد: الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نهاية الخلفاء الراشدين صـ153 : 154.


( � ) عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة صـ152، وحسن الباشا: المدخل صـ145، محمد الكحلاوي: آثار مصر في كتابات الرحالة هامش صـ143.


( � ) كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام صـ77، 79.


( � ) الموسوعة: ج13، صـ2267، حسن الباشا: المدخل صـ147، 148.


( � ) أحمد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلامية ج9 صـ63، عبد الرحيم غالب موسوعة العمارة الإسلامية صـ230، 231.


( � ) المقريزي: الخطط ج2 صـ161، 578 وما بعدها.


( � ) الموسوعة: ج13، صـ2266 ، 2267. 


( � ) محمد الكحلاوي: المرجع السابق صـ148.


( � ) عبد الرحيم غالب: صـ263، حسن الباشا صـ153، 154.


( � ) حسن الباشا: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية صـ154 : 156.


( � ) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية صـ114.


( � ) المقريزي: الخطط ج2 صـ545.


( � ) محمد شفيق: الموسوعة العربية ج1 صـ472، 473، سعيد عبد الفتاح عاشور: حضارة الإسلام صـ165، 168، عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة صـ346، 347.


( � ) محمد حمزة إسماعيل حداد: السلطان المنصور قلاوون (تاريخ – أحوال مصر في عهده – منشآته المعمارية) صـ115.


( � ) المرجع السابق: صـ129، عن أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات صـ138-139، سطر 291 : 305.


( � ) محمد حمزة إسماعيل: السلطان المنصور قلاوون صـ124، عن محمد سيف النصر: منشآت الرعاية الاجتماعية صـ112. 


( � ) السابق صـ115، 126. 


( � ) السابق صـ115، 126. 


( � ) السابق صـ128. 


( � ) حسن الباشا: الموسوعة ج1 صـ338 : 340، صـ379 : 382.


( � ) الكحلاوي: المرجع السابق صـ125 ، 126، والمقريزي: الخطط ج3 صـ547.
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